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عندما تكون العين بصيرة 

        واليد قصيرة! 

حازت التغطیة التـــــي قامت بھا "اخبار 
المركز" في العدد الســــــــابق لإحدى 
الندوات الثقافیة التـــــــي أقیمت خارج 
مركز الامام علي (ع) على استحسـان 

عدد من القراء. 
وكانت "أخبار المـركـز" قد أفــردت فــي 
عددھا الســابق اربع صفحات رئیســیة 
غطت فیھا مجـريات الندوة التـي أقامھا 
"موكب وحســـــــینیة النجف الأشرف" 
منتصف الشھر الفائت وشارك فیھا عدد 
من ممثلـــــي الطوائف الدينیة فــــــي 
الســـويد، للنقاش حول دور الأديان في 

بناء دولة الإنسان. 
وفور صدور العدد الســــابق تمنى بعض 
القــراء علــى "أخبار المــركــز" ان تقوم 

المجلة مســــــــــــــــتقبلا بتغطیة كل ً
المناســــــــــــبات التي تحییھا المراكز 
والحســــینیات الاسلامیة على امتداد 

الساحة الشـیعیة في السـويد عموما، ً
او في العاصــمة ســتوكھولم على أقل 

تقدير. 
أحد ألأصـــــــدقاء المقربین خاض معي 
الحوار الذي ســـــــــــــیأتي بعد قلیل، 
فسألني بلھجة تحمل القلیل من الثناء 

والكثیر من العتاب، قائلا:
أشــعر أنني أريد أن ألوم "أخبار المركز" 
لأنھا تبخل في نشــر أخبار جھود قامت 
بھا جھات شــیعیة أخرى لا يربطھا رابط 

تنظیمي بمركز الإمام علي (ع). 
وأضاف الصــــديق متســـــائلا: لماذا لا ً

تغطـي "أخبار المـركـز" إلا أخبار مـركــز ّ
الإمام علــي (ع)؟ مالذي يمنعھا من أن 
تقوم، وبشـــــــكل متواصل، بمثل ھذه 
التغطیة الجمیلة التي قامت بھا مؤخـراً 
للندوة التــــي جـــــرت فـــــي "موكب 

وحسینیة النجف الأشرف"؟
قلت:  لأن "أخبار المركز" لا تستطیع ان 
تكون "اخبار الساحة" وإلا صارت وسیلة 

إعلامیة تكلف نفســــــھا فوق وسعھا، ّ
ٍولغلب التخبط وســــوء التقدير، عندئذ، 

على أخبارھا وتقاريرھا. 
-وأين الضیر في أن تنقل "اخبار  المركز" 
أخبار سائر المراكز والحســـــــــینیات؟ 

تساءل الصديق.
-  لأنه لیس لدى "اخبار المـــــركــــــز" 
مراسـلین ترسـلھم الى ســائر المراكز 

والحسینیات لیغطوا أخبارھا.

وبملاحظة إن مناســـــباتنا الدينیة تقام 
فــي نفس التاريخ وفــي نفس التوقیت 
تقريبا فإن ھذا يعني ان "اخبار المـركـز" 

ســـــتحتاج إلى ١٥ مراســــــلا لیغطوا ً
مناســــــــبة واحدة تقام في ١٥ مركزاً 
وحســـینیة في ستوكھولم. وستحتاج 

المجلة الى ٧٠ مراســــلا لیغطوا نفس ً
المناســــــبة في ٧٠ مركزا على كامل ً

الأراضي السويدية. 
ھذه الإمكانیة، ھي للأســـــــــف، غیر 

متوفرة.
- ولماذا لا يتم تسجیل خطب المجالس 
في كل الحســینیات من خلال "الفیس 

بوك" مثلا؟ً
- لأن نفس الكلام ســـــــیتكرر في تلك 
المجالس. وســــــــیتكرر بالتالي نفس 
الكلام على صـــــــفحات المجلة... فما 
يقوله المنبــر عن العقیلة زينب، علـــى 
سبیل المثال، في ذكرى شـھادتھا في 
الحسینیة الكذائیة يشـبه إلى حد بعید 
ما سیقوله المنبر عنھا في حســــینیة 
أخرى. ولو قامت المجلة باختیار الأفضل 
بین الخطب والكلمات لوضعت نفســـھا 
موضع الشـبھة ولفتحت على نفســھا 
باب التھمة، ولكانت ستضــــطر لاختیار 
أفضـــل خطبة وأعمق كلمة كأنھا لجنة 
تحكیم تقوم باختیار أفضـــل قصـــیدة او 

أجمل ثوب أو ما شابه.
أما لو ارتأت المجلة، بالمقابل، أن تنشـر 
كل الخطب والكلمات فـي كل المـراكــز 
والحسینیات رغم التكرار والتشـابه كي 
تتجنب دور الحكم فإن المجلة ســـتبدو 
وكأنھا إضبارة أرشیف رسـمي، وسـوف 

يكون كل عدد من أعدادھا مجلدا ضخما ً
يحتاج إخراجه وتصـــمیمه إلى عدد غیر 

متوفر من العاملین. 

ان ما يرد في مجلة "أخبار المركز" 

لا يعبر بالضرورة عن رأي 

او موقف مركز الامام علي (ع) 

نظرا لما تتمتع به المجلة 

من حرية في التعبیر 

والنقل والإقتباس.



المحرر

لاحظ أيضـــا ان المجلة في الحالتین لن ً
تكون صحیفة بالمعنى المتعارف علیه. 

- ولماذا لا تطلب "اخبار المـــركــــز" من 
ممثلي سائر المراكز والحســـینیات ان 

يــــــزودوھا بأخبار ما يجــــــري عندھم ّ
باختصار؟ 

- لأن ھناك محظورات مھنیة فــــي ھذا 
الخصـــــــــوص. فلا يجوز مھنیا ان تقوم 
"اخبار المركز" بنشـــــــــر ما يردھا من 
الخارج دون تدقیق. فالنشر بدون تدقیق 
ھو المحظور بعـیــنه. أما الــتدقــیق بعد 
ورود الخبر فغیر ممكن لأن المجلة كانت 

بالأصل بعیدة عن مصدر الحدث.

- "فلنحسن الظن". قال الصديق إياه.
قلت: دعنا نحســـــــن الظن. لكن كیف 
ستتصــــــــرف "اخبار المركز" اذا بالغت 
بعض الجھات في توصیف أنشــــــطتھا 
ومناســباتھا في حین كان البعض الآخر 

دقیقا في توصیفه لنشاطاته؟ ھل تقول ً
المجلة لھؤلاء: لا نقــبل مـــنكم، وتقول 

لإولئك: نقبل منكم؟ 

قال الصديق ممتعضـا: لعلك لم تحسـن ً
الظن بعد. مالذي يمنع ان تقول فــــــي 
نفســــــــــك انه لا توجد جھة تبالغ في 

توصیف الواقع؟

- لا خلاف بیننا على حســـن الظن في 
النوايا، لكننـــــــــي أتوقع أن تقع "أخبار 
المركز"، رغم ذلك، ضحیة لسوء الفھم. 
قل لي كیف ستتصـــرف "أخبار المركز" 

إذا جاءھا خبر فیه ألقاب مضخمة لمدراء ّ
او لضیوف وخطباء بعض المراكز؟ 

ھل تبقـي "اخبار المـركــز" علــى ھذه ُ
الأوصـــــاف وھذه "الآغاتیات" في حین ّ

أنھا لا تســـــــــتخدم مثل تلك الأوصاف 
والألقاب المفخمة لمدير -او لضـــــیوف- ّ

مركز الامام علي (ع)؟ 

وبالمقابل، ماذا ســــــــــیقال إذا قامت 
المجلة بإزالة ھذه "المســــــــــاحیق" 

وحذفت تلك الأوصاف والألقاب؟
ألن تــتھم بأنھا تلاعــبت بالـــنص الوارد 
إلیھا، وأنھا تعمدت الإنتقاص من ضــیف 

او خطیب المناسبة؟
وأضـفت:  وماذا ســیحدث إذا اضــطرت 

الصــحیفة لان تختصــر تقريرا وردھا من ً
إحدى الحسینیات دون أن تختصر تقريراً 

مشابھا وردھا من حسینیة أخرى؟ ً

- ولماذا ســــتفعل "أخبار المركز" ذلك؟ 
قال الصديق متعجبا. ً

- لأن التقرير الأول كان فیه، مثلا، تطويل ُ
وتكرار، وكان يدور حول نفسه، في حین 

كان التقرير الثانـي يغطـي أحداثا كثیـرة ً
تســــــد حاجات القارئ. "أخبار المركز" 
ستكون في ھذه الحالة مضـــــــــــطرة 
للحذف والإختصـــــار في نص دون نص. 
وسؤالي ھو: ألن تتھم المجلة ھنا بأنھا 
عبثت بالنص وانھا اجتـزأت الخبــر الأول 

لحسابات خاصة؟
- قد يقال ھذا. لكن..

- وتخیل ما قد يقال لو وضــــــعت "اخبار 
المركز"، ولأســباب مھنیة بحتة، الجھة 
الفلانیة على الغلاف ووضـــعت الجھات 

الأخرى في الصفحات الداخلیة... 

ّ- الصــــــديق متذمرا:  لقد ضیقت علي ًّ
أنفاسي. ماذا تفعل باقي الصــــــــحف 

لتتحاشى كل ھذه "المطبات"؟
ٍ- تعتمد على عدد من مراســـــــــــلیھا 

الخاصین.
او تعتمد علـــى وكالة انباء تقوم ھــــي 
بإرسال مراسلیھا الخاصـین إلى أماكن 

الخبر. 
فكل غـرف التحـريـر فـي العالم تعلم انه 
لیس من الحكمة ان تبني اي وســــیلة 
إعلامیة مضـــــــــــامین صفحاتھا على 
إخبارات غیــرھا بالغ ما بلغت الثقة بھذا 

الغیر. 
لذلك.. حفاظا على الدقة، كان لا بد من ً

أن تصـــــــــــدر "اخبار المركز" عن جھة 
واحدة، وان لا تصـــــــبح كحكومة وحدة 
وطنیة في نظام قائم على المحاصصة. 
كان لا بد أن تصدر عن مركز واحد (لا عن 
عدة مـراكـز) أيا يكن ھذا المـركــز، وھنا 
وقع الإختیار على مركز الامام علي (ع) 
لأن الصـــدفة شاءت أن يكون محرر ھذه 

المجلة ھو أحد مؤسسي ذلك المركز.
- "حرامات"... قال الصـــــــــديق وعقب ّ

متسائلا: ألا توافق معي ان في المراكز 
الأخرى نشـــــــــاطات وفعالیات جديرة 

بالتغطیة؟
- بالتأكید اوافق معك. بل اتمنـى لو كان 
بالإمكان أفضـــــــل مما كان، لكن العین 
بصـــیرة والید قصــــیرة. ولو كان "لأخبار 
المركز" میزانیة اقتصــــــــــــادية تكفي 
لتوظیف عدد من المراســـــــــلین لكان 
الحال قد اختلف ولما جـرى ھذا النقاش 

من أصل. 
رغم ذلك، ومع أن المجلة تصـــــــدر عن 
مركز واحد، فان المحـرر، كلما تمكن من 
أن يكون شـــــاھد عیان على بعض تلك 
النشــــاطات الخارجیة، أخرج قلمه من 
جیبه وكتب عن ذلك النشاط بأحسن ما 
تكون الكــــــــتابة، تماما كما كان الحال 
عندما غطى المحـرر ندوة حوار الأديان، 
فنالت استحســان عدد لا يســتھان به 

من القراء. 

- لكن ألا تكون "أخبار المركـز" فـي ھذه 
الحالة أشــــــبه بالناطق الرســــــمي 

لتوجھات مركز الامام علي (ع)؟ 
ثم. ألا تكون كــــتاباتھا بمـــــثابة دعاية 

حصرية لھذا المركز بالتحديد؟ 
قلت: لا.. قطعا لا. ً

"أخبار المركز" لا تعمل باسم جھة وإنما 
باســـم فكر. وھي تحاول، فوق ھذا، ألا 
تكون محســوبة لا على اتباع ھذا الفكر 

ولا حتى على ممثلیه.  
ومـركــز الامام علــي (ع) لا يمون فــي 
حقیقة الأمر على تقديم او تأخیر سـطر 
واحد علــى النص الذي اختارته غـــرفة 
التحـريـر فــي المجلة رغم أنه ھو الذي 

يمولھا.ّ
أما ما يخص الشــــق الثاني من كلامك 
حول الدعاية الحصـــرية فإن مركز الإمام 
علــي (ع) ھو فـــي حقیقة الأمـــر أقل 
المستفیدين من خدمات المجلة، وھو، 

حتما، آخــــــــر المنتفعین من "دعايتھا ً
الحصرية".

وھذه الجملة الأخیــرة، التـــي قد تكون 
مســتبعدة - او حتى مســتھجنة- فیھا 
تفصیل دقیق يأتي في العدد المقبل ان 

شاء الله.

٣ مارس ٢٠٢٣



ولادة المهدي (عج)

٤

الشيخ محمد الرفيعي في ذكرى ولادة منقذ البشرية:

لم يترك الله أرضه بلا خليفة وقد كانت غير مأهولة، فكيف يتركها فيما بعد؟

قال الله تعالـــــى فـــــي محكم كتابه 
الحكیم

بسم الله الرحمن الرحیم 

"امن يجیب المضطر إذا دعاه ويكشف 
السوء ويجعلكم خلفاء الأرض”

كل الديانات السـماوية وكل المذاھب 
ٍالإسلامیة حثت على وجود مصـلح أو ُ

على "رجل صـــــالح يقوم بالأمر" كما 
عبرّ ابن تیمیة الحراّني. وھنا اخوانـي 
ملاحظة، عندما أســــتدل بابن تیمیة 
الحـرانـي فإننــي لا افعل ھذا من باب 

أن حجتنا ضعیفة. لا، ولكن من باب أن ّ
تكون الحجة أبلغ على من يعتقد به.

يقول ابن تـــیمـــیة إن من لم يعـــتقد 
بالمھدي فإنه ناكر � تعالـى. وھنالك 
جمع غفیـــر ممن يذكـــر ولادة الإمام 
المھدي من علماء أھل الســــــــــنة 
والجماعة والمذاھب الإســــــــلامیة 
الأخرى. ھناك أكثر من ثمانین مصـدرا 
فـي ولادة الإمام المھدي عن طــريق 

المذاھب الإســلامیة عدا طريق أھل 
البیت (ع). ولكن بما أن الوقت نصـــف 

ساعة سأختصر.

في الآية القرآنیة الســـــــالفة الذكر، 
ھنالك إشارة إلى شیئین: المضـــطر 
(يجیب المضــطر) والخلفاء (ويجعلكم 
خلفاء) في الأرض. لذلك ينبغـي علینا 
أن نتعرف أولا على المضــطر. قیل بأن 
المضـــطر له وجھان كما عبرّ الســـید 
الطبطبائي صـــــــاحب كتاب المیزان 
أعلى الله مقامه الشـــــــــريف. يقول 
الوجه الأول ھو من انقطعت ســـــبله 
وتقطعت به الأســباب ولم يكن له من 

ٍمخرج إلا الله تعالى. ھذا ھو المضــطر ّ
الأول.

والوجه الثانـــي أيھا الأحبة اخوانـــي 
أخواتي الوجه الثاني، للمضـــــطر ھو 
كما في معتبرة محمد بن مسـلم عن 
الإمام الصــادق (ص) قال: ذلك القائم 
من آل محمد ھو المضــطر صلوات الله 

وسلامه علیه.

وھنالك المصطلح الآخر في ھذه الآية 
القرآنیة وھو مصــــــطلح الخلیفة في 
الأرض. ھناك قصـور لدى معظمنا في 
معرفة ھذا المصــــطلح. نحن لا نحدد 
الوقت الكافــي للتعلم وللتعمق فــي 
ھذا المجال. علما اننا نقول فـــــــــي 
الدعاء: اللھم عرفّني نفسـك فإنك إن 
لم تعرفني نفســـــك لم أعرف نبیك. 
اللھم عـــــرفنــــــي نبیك فإنك إن لم 
تعرفنـي نبیك لم أعـرف حجتك. اللھم 
عـرفنـي حجتك فإنك إن لم تعـرفنــي 
حجتك ضللت عن ديني. الخلفاء جمع 
خلیفة، رســــول الله يقول: من بعدي 
اثني عشـــر خلیفة كلھم من قريش. 
وھذا الحديث في صــــــحیح البخاري 
وفي صحیح مســـلم وفي مســـانید 
أخرى من مدرسة الصــــــحابة. وفي 

رواية أخرى: لا يزال الدين عزيزا ما دام ً
اثني عشر خلیفة.

جانب من الحضورالرادود سید يوسف الحلو

مارس ٢٠٢٣

كان للیلة الخامس عشر من شھر شعبان في مركز الامام 
علي (ع) ھذا العام رونقھا المعتاد. 

ّ صحیح انه لا جديد فیھا ولا مســــتحدث. لكن.. مَن مَل من ْ
المعتاد والموروث حتى يصبح الجديد شرطا للقبول به؟

.. فكالمعتاد، كان الفرح في ذروته

فأي جديد يمكن أن يضاف إلى الذروة؟

وكالمعتاد.. كان السرور في قمته 

فأي مرتفع يمكن أن يأتي بعد القمة؟ 

وكالمعتاد، كان التنظیم والديكور وكانت العرافة والضـــیافة 
والمسابقات والعمل المسرحي والأھازيج في أبھى حلة. 

كل شیى كان، وكالمعتاد، في منتھى الروعة. 

وكانت القاعة تموج بین الحین والآخر على انشودة "سلام 
يا مھدي" قبل أن تضـــج بأھازيج الرادود سید يوسف الحلو 
القادم من بلجیكا، فأبحر الجمیع صـــــــوب بحر من الجمال 

شغلھم عن تقییم التفاصیل. 

نصف ساعة من الزمن كانت المدة التي أعطیت لسـماحة 
الشــــیخ محمد الرفیعي الذي جاء من بريطانیا كي يحدث ّ

الجمھور عن صــــــــــــــــاحب الذكرى (عج) فأبكاه العمل 
المســــــرحي لتلامیذ "مدرسة الثقلین" عن ولادة الإمام 

المنتظر قبل ان يعتلي المنبر.

فیما يلي أھم ما ورد في كلمته. 

الشیخ محمد الرفیعي
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من ھو ھذا الخلیفة؟ الله تعالـــى قال 
في قضـیة آدم "إني جاعل في الأرض 
خلیفة"، إني جاعل في الأرض خلیفة 
يعنـي ينبغـي وجود أرض ولھا خلیفة. 
وتارة يكون المعنى ان ما دامت الأرض 
موجودة إذا ينبغـي وجود ھذا الخلیفة 

المنصــــــــب من قبل الله تعالى. وإلا ُ
إبلیس ما خطیئته؟ لم يســـــجد �؟ 
المسألة ھنا لیسـت مسـألة سجدة 
عبادية، بل لأنه لم يذعن ولم يحتـــرم 

آدم وھو الخلیفة المنصـــــــب من الله ُ
تعالى فعد من الموتورين.ّ

فلكل ســـــــــــماء ينبغي لھا خلیفة. 
الآلوســـــــــي في روح المعاني في 
تفســــــیر سورة البقرة آية ٣٤ يقول: 
"ولم تـزل تلك الخلافة الإلھیة". يعبــر 
عــــنھا بالخلافة الإلھـــــیة. ھذه إذن 
لیســــــــــت خلافة دنیوية. فالخلافة 
الدنیوية لا ترقى إلى مســـــــــــتوى 
الخلافة الإلھیة. علـي بن ابــي طالب 
(ع) يمســـك نعاله ويصـــلحه فیدخل 
علیه ابن العـباس ويقول له ان الـناس 
فــي الخارج تــريد أن تبايع، قال أمیــر 
المؤمــنــین: يا عــباس ما قــیمة ھذا 
النعل؟ اســـتغرب ابن العباس قال: لا 

يســــــــاوي شیئا، قال علي (ع): إن ً
خلافــتكم ھذه أزھد عـــندي من ھذا 

النعل إلا ان أقیم حقا أو أدحض باطلاً.ً

الألوســــي يقول لم تزل تلك الخلافة 
الإلھیة في الإنسـان الكامل إلى قیام 
الســاعة لأن نســبة وجود الإنســان 
الكامل إلـــــى عالم الإمكان ھــــــي 
كنســبة الروح من الجســـد. ھذا ھو 
المفھوم عندنا في مدرســــــــة أھل 
البـیت أن لو خلت أرض الله من الحجة 

لساخت الأرض بأھلھا.
َّ ُ ِوفي تفســــیر قوله تعالى "بقَیت � َِّ

ُ ُْ ْ َُ ْ ُ ْ ْ ٌْ ِخیر لكم إن كنتم مؤمنـینَ" رأيان. رأي َ ِ ِ
يقول انه الربح مستدلا بسیاق الآيات ً

حیث إن الآية وردت في ســـیاق كلام َّ
شــعیب (ع) مع قومه، حیث قال: "وَيا 

َْ ْ ْ ْ ُ ََْ ْ ِقوم أوفوا المكیالَ وَالمیـــزان بالقسط ْ ِ ِ ِ ِِ
َ ََّ ْ ُ ُْ َ ْ ْ َ َْ ولا تبخسوا الناسَ أشـیاءَھم وَلا تعثوا َ

َّْ ُ َّ ْ ٌُ ْ َ ِ ِفــي الأ◌رض مفسدينَ بقَیت � خیر َْ ِ ِ ِِ
ُ ُْ ْ َُ ْ ُ ْ ِلكم إن كنتم مؤمنینَ". فھذا الــــــرأي ْ ِ ِ

يقول ان الســـــــــــــیاق يتحدث عن 
المكاســـــب والأرباح فبقیت الله ھي 
ھذه المكاســـب والأرباح. وھناك رأي 

َّ ِآخـــر يقول ان (بقَیت �) ھو الخلیفة َِّ
الباقي � علـى الأرض وھو ما ينطبق 

حالیا علــــى الإمام المنتظـــــر (عج) 
لوجھین:

الوجه الأولـى: أن الـرواية وردت بذلك. َّ
سئل الإمام الصــادق: ھل نســـمي 
الإمام المھدي بأمیـر المؤمنین؟ فقال 

له: لا. ذاك اســم ســمى الله به أمیر ّ
المؤمنین (ع).

َّ قیل: جعلت فداك كیف نسلم علیه؟ُ

قال: قولوا الســلام علیك يا بقیة الله، ّ
ُ ُ َّْ َ ُ َّْ ُ ْ ْ ٌ ْ َ ِ ِِثم قــــرأ: "بقَیت � خیر لكم إن كنتم ّ

ْ ِمؤمنینَ". ُ ِ

فالمـراد ببقیة الله ھو الخلیفة الحـي- ّ
الامام الحي- المنصــــــوص علیه من 
الله.  وھذا ينطبق فـــي زماننا علـــى 

المھدي المنتظر.
الوجه الثاني: أن الشــــــرط في الآية َّ

ُّ ِيؤكد ذلك، فلو كان المـــراد من (بقَیت َّ
�) ھو الـربح الذي يدخل فــي جیب َِّ

الإنســــــــــــان فلا معنى لاشتراطه 
بالإيمان، إذ ان الـربح ھو خیـر للمؤمن 

وللكافـــــــر ولا يختص بالمؤمن، بینما ُّ
ُ َ َّ ُ َّْ ٌ ْ َ ِالآيــــــــة جعلت (بقَیت � خیر لكم) ِ

لخصوص المؤمنین.

ثم ان الله فـي القــرآن الكــريم عندما 
يذكر الخلافة أو الإمامة ينســـبھا إلى 
ذاته المقدســــــــة، "إني جاعل في 
الأرض خلــیفة"، "ثم أورثـــنا الكـــتاب 
الذين اصــــــطفینا من عبادنا"، ويقول 
"إنـي جاعلك للناس إماما"، ويقول "يا 
داوود إنا جعلناك خلیفة فـــي الأرض" 
كلھا جعل "وجعلـــــناھم أئمة يھدون 
بأمـــرنا" ھـــي جعل من قبل الله. ولا 

ينبغي لأي شـخص أن يختار أحدا غیر ً
الذي اختاره الله لھذه المھمة.

وإلا ما معنـــى كلمة خلیفة؟ الخلافة 
ً ھـي أن يخلف موجود موجودا. أنت إذا ٌ

أردت أن تخلف شخصـــــــا على أھل ً
بیتك فھل يكون ھذا الذي تســتخلفه 

فـــي أھلك حاكیا عن أفعالك وامتدادا ً
لتصــــــــرفاتك في البیت وأمینا على 
وصــــیتك او يكون صـــــاحب توجھات 
واجتھادات مغايرة؟ ھنالك خصــوصیة 

ِما بین المستخلف والمسـتخلف. الله َ
وصف نفســـــه بالرحمة ثم يقول عن 

نبیه المســــــتخلف وما "ارسلناك إلا َ
رحمة للعالمین".

الله رؤوف رحیم ولكن عندما يصــــــف 
محمدا (ص) يقول "عــــزيــــز علیه ما ً

عنتم حـريص علیكم بالمؤمنین رؤوف 

رحیم"، الله ھو الغنـــــي ثم يقول عن 
نــبـــیه"وما نقموا إلا أن أغـــناھم الله 

ورسوله". ما بین المســــــــــــتخلف َ
ِوالمسـتخلف خصـوصیة. لا ينبغي أن 
يكون خلیفة الله ظالما، او فاســـقا، او 
ضالا، او تائھا، او جاھلا او غیر ذلك من 
الصـــــــــــــــفات التي تخالف صفات 

ِالمستخلف. 

ولا ينبغــــي ان نعتقد ان الأرض يمكن 
َان تخلو من خلـــــیفة � من قبل الله.  ِ

الإمام الصـــادق (ع) يســــال ھل الله ُ
يجعل في الأرض خلیفة بشــكل دائم 
فیقول علیه الســـلام: إن الله لم يترك 
أرضـــه عندما كانت فارغة بلا خلیفة، 
فكیف يتـركھا بلا خلیفة وفیھا كل ھذا 

الخلق؟

لیس كل من وصـل إلى ســدة الحكم 
صــار خلیفة الله. ولیس كل من ادعى 

المھدوية صار الإمام المھدي. 
فلأضـــــحكم قلیلا. جاء أحدھم على ً

أحد علمائــــــنا وقال: أنا المھدي قال 
ِالعالم: عجـیب ھل أنت المھدي؟ قال 
ِنعم، فقال العالم لمن حــوله: قدمــوا 
الشـــــاي لإمامكم المھدي! أكرموه! 
ٍففعلوا. فقال العالم: كـیف تـثـبت لــنا 
أنك المھدي. فقال المدعـــي: انظـــر 
كیف آكل استكانة الشـاي. ھل منكم 
من يقدر على ھذا؟ وأكل الإسـتكانة. 
ِفقال العالم: شــیئ عظیم. لكن، أعد 
لنا الاســـــــتكانة ھذه من ممتلكاتنا. 
فقال الدعــــي: لا. قد أكلتھا. فقال له 
ِالعالم: جئت تملأ الدنیا قسـطا وعدلا 
ولا تســـــــتطیع أن تعید لنا ما سلبته 

منا؟

الله ھو جاعل الخلفاء فـي الأرض وھو 
الذي وضع للبشـرية تعالیم ومقايیس 
ســـــــماوية تدلھم علیھم. لا ينبغي 
لذلك ان تصــبح ھذه القضــیة خاضعة 
للأھواء والمصـــــــــــالح والاجتھادات 

البشرية. 

الســـــلام على صاحب الأمر والزمان 
يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حیا.

مارس ٢٠٢٣
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اعتبر سماحة الشـــیخ ناظم الوائلي 
ان مَثل خروج المھدي  مَثل السـاعة، 

فكما أن السـاعة خفیة لا تظھر لأحد، ّ
ّلا لملك مقربّ ولا لنبي مرســـــــــل، 
فكذلك ظھور الإمام. اي انه يأتــــــــي 

بغتة. 

كان ذلك فـــي لیلة الجمعة فـــي ١٦ 
مارس فــــــــي أجواء الاحتفال بمولد 
صــاحب الأمر والزمان في مركز الإمام 

علي (ع). 

الشـــیخ ناظم استھل كلمته بالقول: 
"نقل الشــــیخ الصـــــدوق في كتابه 
"كمال الدين وتمام النعمة" بالســـند 
المعتبــر عن دعبل الخــزاعــي بعدما 
أنشـــــد للإمام الرضا (ع) قصـــــیدته 

المعروفة ووصل إلى قوله:

ٍقدوم إمام لا محالة خارج

يقوم على اسم الله والبركات

قال الرضـــا (ع) : "يا دعبل، لو لم يبق 
من الدنـــیا إلا يوم واحد لطول الله ذلك ّ

الیوم حتـــــى يخـــــرج فیملأھا عدلاً 
ً وقسطا كما ملئت ظلما وجورا... ولقد ً

حدثنـــي أبــــي عن آبائه عن أمیــــر ّ
المؤمنین (ع) عن رسول الله (ص) أنه 

سئل: يا رسـول الله متى يخرج القائم ُ
من ذريتك؟ قال مثله مثل السـاعة "لا 
يجلیھا لوقتھا إلا ھو ثقلت فـــــــــــي 
السماوات والأرض لا تأتیكم إلا بغتة".

- "بناء علـى ھذا الحديث المعتبـر من 
حیث الســـــند تظھر لنا عدة حقائق: 
الحقیقة الأولى أن قضـــــــــیة الإمام 
المھدي (ع) وأســـــــــئلتھا مطروحة 
ومعروفة منذ أيام الرســــــــول (ص). 
فالإمام الرضـا يروي عن أبیه موســى 
بن جعفـر عن آبائه عن أمیـر المؤمنین 

عن رســـول الله أن النبي (ص) سئل ُ
متى يخرج الإمام؟ وھذا السـؤال فرع 
من أصل القضـــیة. أصل القضــــیة أن 

ھناك مھديا يخـرج فــي آخــر الــزمان ً
فیملؤھا قسـطا وعدلا. لذلك لا يمكن ًً

ٍان يسأل النبي عن موعد قضـیة ما إلا ُ
بعد التثبت من أصل القضیة.

ويأتي جواب رسول الله بأن مثل خروج 
المھدي مثل الساعة، فكما أن 

الســاعة خفیة لا تظھر لأحد، لا لملك ّ
ّمقربّ ولا لنبي مرسـل، فكذلك ظھور 

الإمام يأتي بغتة". 

وأضاف سماحة الشـــــیخ ناظم: "قد 
يســــتغرب الإنســـــان من كون ھذه 
القضــیة ھي قضـــیة غیبیة، ولكن لو 
التفت الإنســــان فإنه يجد أنه يعیش 
فـــــي بحبوحة الغیب، ويجد أن الدين 
والعقائد أكثــــرھا أمور غیبیة. فالغیب 
في حیاتك أكثر بكثیر من الحضـــــــور 

والشھادة.

أول عناصـــــــر إيمانك با� تعالى ھو 
غیب . فإذا رســــمت � صــــورة في 
ذھنك فھذه الصــــــورة باطلة وكاذبة. 
نعم، قد يرسم  الإنســـان في ذھنه، 

مثلا  صورا لبلد معین فتأتي الصــــورة ًّ
قــــــــــــريبة من الواقع نوعا ما.  لكن 
بالنســــــــبة إلى الله تعالى فما في 

مخیلتك ھو صورة باطلة او كاذبة. 

وھكذا سائر الصفات والأسماء فإننا لا 
نعــــــــــرف حقائقھا، ولكننا نؤمن بھا 

باعتبار أنھا غیبیة.

كیف ھي قدرة الله؟ كیف ھـي حكمة 
الله؟ كیف ھـــي رحمة الله؟ كلھا أمور 

غیبیة.

- " لاحظ ان أھم قضـــــیة في العقائد 
عندنا وھي التوحید ھي قضــــــــــیة 
غیبیة. وكذلك الايمان بالیوم الآخــــر.  
ما ھو مصـیرنا الذي نصـیر إلیه؟ الجنة 

أو النار؟ ھما قضـــیتان غیبیتان. الجنة ّ
غیب، والنار غیب. الســـاعة والقیامة 

والحشر والنشر كله غیب".

واستطرد سماحته: "الإنســان يغرق 
فـي الغیب منذ الیوم الإول فـي حیاته 
إلـى الیوم الأخیـر. مجیئك إلــى الدنیا 
ٍھو غیب. قد يــــــــرغب الوالدان بولد 
فتأتیھما بنت أو العكس. أول وجود لك 
ھو غیب ثم تتقلب حیاتك فــي الغیب 

أيضـــــــــا: ھل تبقى سلیما أو تنتقل ً
سريعا إلى رحمة الله؟ رزقك، صحتك، 
ســـقمك، عمرك، بقاؤك، فناؤك، كله 
غیب فــي غیب "وما تدري نفس ماذا 

تكسـب غدا وما تدري نفس بأي أرض ً
تموت".

- "فھذا الإنســـــــان الذي وجوده كله 
معجون مع الأمور الغیبیة ھل يستكثر 
أن تكون قضیة المھدي المنتظر ضمن 

ھذه الغیبیات؟

الإنســـــــــان الذي يعیش في رحاب 
الغیب مغموســـــا به ولا يتخلص منه ً

لماذا ينكر قضـیة الإمام المھدي عجل 
الله تعالـــــى فــــــرجه بحجة أنھا من 

الغیب؟”

الشيخ ناظم الوائلي في أجواء ولادة الإمام المهدي (عج):  

لماذا لم يظهر الإمام المهدي عليه السلام إلى الآن؟
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ّ ســـــــأل إعرابي النبي (ص) متى 

الساعة؟ فقال له: وماذا أعددت 

لها؟ النبـــي لم يقل لا أعلم، ولم 

ّيقل له متى بل حول الســــــــؤال 

الى منحى أخلاقي ووعظي
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وتسـاءل سماحته: "متى يظھر الإمام 
المھدي؟ وقال: "الإجابة الصــــــحیحة 
والواقعیة ھــــي ما جاءت فـــــي ھذه 
الرواية المعتبرة التي نقلھا الشــــــیخ 
الصدوق في كتاب "كمال الدين وإتمام 
النعمة" في ذيل قصــــــــــــیدة دعبل 
الخزاعي التي قرأھا عند الإمام الرضـا 
(ع) حیث أخبره الرضـا ببعض تفاصــیل 
وقضــــــايا وصفات ھذا الإمام العظیم، 
وعندما ســــأله متى يخرج قال له ھذا 

ٍأمر غیبي ولو كان لشخص أن يخبر فیه ُ
لأخبر به رســــول الله (ص)، وقد سئل ُ

عنه قبل نحو مائتي ســــــنة قبل ذلك 
الوقت".

- "ھناك اكثر من حكمة في اخفاء زمن 
الظھور. 

فھناك، مثلا، حكمة فـــي اعطاء جواب ً
ّاخلاقي. ســــــأل إعرابي النبي (ص) 
متى الســاعة؟ فقال له: وماذا أعددت 
لھا؟ النبي لم يقل لا أعلم، ولم يقل له 

متى بل حول السؤال بمنحى أخلاقي ّ
ووعظـي، فقال الإعـرابــي: ما أعددت 

لھا إلا حب الله ورســـــــــوله، فقال له ّ
النبي: إنك مع من أحببت".

- "وكذلك عندما يســـأل سائل ويقول: 
متى يظھر الإمام؟ فیقال له – وبتحويل 
منحى الســـــــــؤال – لم تكتمل عدة 
أصحابه فبإمكانك أن تھيء نفســــــك 

لتكون واحدا من أصحابه. اشتغل على ً
نفســــــــك بالوعي والمعرفة والتدين 

والعلاقة مع الإمام بتوخــــي أوامــــره ّ
وتطبیقھا.

أو يقال فـــي الجواب إن ذنوبنا كثیــــرة 
والإمام يفتــرض أن يأتــي ببیئة نظیفة 

طاھرة. ھذا أيضــا تحويل للســؤال من ً
سؤال عن الزمان، إلى قضـــیة وعظیة 

وأخلاقیة: أن تطھر نفســـــــك وعیالك ّ
وبیئتك التـــي تعیش فیھا من الذنوب، 

وھذا منحى أخلاقي وموعظة جیدة.

إذن لا احد يعلم بزمن الظھور، ولا يضـیر 
ھذا في عقیدتنا بھذه القضــــیة، نظراً 
لأن أغلب ما نعیشــــــه في الحیاة ھو 
غـــیب، إلا القلـــیل الذي ھو من عالم 

الشھود".

- "وبالمقابل، لو كان ھناك توقیت لكان 
ذلك خلاف الحكمة... كیف يكون خلاف 
الحكمة؟ على فرض أن الإمام الرضــــا 

(ع) قال: ســـــــیكون ظھور الإمام في 
ســـــــنة ألفین ھجرية، فما الذي كان 

سیحصل؟
أولا، كل الظالمین ســـــیمارســــــون ً

ظلمھم آمنین مطمئنین فالنھضـــــــة ّ
الكونیة ضـــــــــــد الظلم لن تكون في 

زمانھم. 
وثانیا، الصــــــــالحون في كل زمان لن ً

يجدوا الأمل فـــــي الخلاص باعتبار أن 
جزءا كبیرا مما يحیا به الصــــالحون ھو 

الأمل بالتغییر الشامل.

لولا ھذه العقیدة لتبخـــــــــرت الآمال، ّ
ولفقد المؤمن ثقته في النصـــــر على 

المدى المنظور: 

"وعد الله الذين آمنوا لیســــــتخلفنھم ّ
فـي  الأرض ولیمكنن لھم دينھم الذي ّّ

ّ ارتضـى لھم ولیبدلنھم من بعد خوفھم ّ
أمنا".ً

ِوثالثا لأن الحضــور قد يضــعف العلاقة. ًُ
أنت عندما ترتبط بھذا الإمام وھو غائب 
عنك، فإنك تتحرق للقائه، وتتشــــوق 
للتشـرف برؤيته وتنتظره، وتناجي ربك 
بأن يعجل له الأمر والفرج، وھذا يختلف 
عمن يكون كل يوم إلــــى جانبك وأنت 

تجلس معه".

- "لذلك، وبدل الســـــؤال متى وكیف، 
وبدل الســــــعي وراء علامات الظھور، 
يجب أن نســــــعى لتقوية العلاقة مع 
الإمام المھــــدي (عج) وبعـــــد ذلك لا 
يضـركّ – كما يقول الإمام الصــادق (ع) 
للفضیل بن يسار في الحديث المعتبر: 
"يا فضـــــیل، إذا عرفت إمام زمانك فلا 

ّ يضــركّ تقدم ھذا الأمر أو تأخر، فإن من ّ
عــــرف إمام زمانه كان كمن كان قاعداً 
في عســـكره". يجب العمل على ھذا 
ٍالأمر، لا على البحث عن إجابة لسؤال 

تحاشـا رســول الله (ص) الإجابة عنه، ُ
واعتبره مثل الســاعة لا يجلیھا لوقتھا 

إلا الله تعالى.

يجب العمل على تقوية العلاقة بالإمام 
لا بالبحث عن علامات الظھور عبـــــــر 
خطوط وضعھا المعصـومون نســتعرض 

قسما منھا:ً

*- قراءة أدعیة البیعة وشبه البیعة في 
كل يوم، وبعد صلاة الفجر لا سـیما ايام ّ

الجمعة ومنھا دعاء العھد وفــي آخــرة 
"اللھم إني أجدد له في صـبیحة يومي 

ً ھذا عھدا وعقدا وبیعة له في عنقي لا ً
أحول عنھا ولا أزول أبدا".ً

ً *- قـراءة دعاء الندبة الذي يقــرأ كثیــرا ُ
وخصــوصا أيام الجمعة، وھو عبارة عن ً

فلســـــفة لتاريخ الأنبیاء وتاريخ الأمة، 
ُ

وكــــیف أبعد أھل الــــبـــــیت (ع) عن 
مواقعھم، ثم التحرقّ والتشـــــــــــوق ّ

والتعلق بالإمام الحجة "أتـــرانا نــــراك ّ
وأنت تـــؤم الملأ وقد ملأت الأرض عدلاً 

ً وأذقت أعداءك ھــــوانا وعقابا... اللھم ً
أرنا الطلعة الرشـــیدة، والغرة الحمیدة 
واكحل ناظري بنظـرة منـي إلیه وعجل 

فرجه وسھل مخرجه".ّ

*- الدعاء للإمام عجل الله تعالى فرجه 
بالحفظ والرعاية الإلھیة. وأشـــھر ذلك 
ھو الدعاء الذي يســــتحب قراءته في 
لیلة الثالث والعشــــــــــرين من شھر 
رمضــان المبارك بشـــكل متكرر، قائماً 

ً وقاعدا وجالســـــــــــا وفي كل حالات ً
الإنسان: "اللھم كن لولیك".

*- التصـــــدق عن الإمام. ورد في أكثر 
من رواية أنك إذا أردت السـفر فتصـدق 
بالنیابة عن صــــاحب الزمان فیحفظك 

الله تعالى في سفرك.

*- الصـــــلاة علیه وعلى آبائه. منھا ما 
روي عن الإمام العسكري (ع): "اللھم 
صـــــــل على ولیك وابن أولیائك، ولي 

الأمر المنتظر...

*- يستحب أن يقول الإنسان بعد صلاة 
الجمعة "اللھم صـــل على محمد وآله 

محمد وعجل فرجھم" أربع مرات.

*- إظھار الاحتــــرام للإمام (عج)، مثلاً 
بوضع الید على الرأس عند ذكره. ينقل ُ

أن الإمام الرضا عندما ذكر الحجة عنده ُ
وضع يده على رأسه. وفي رواية أخرى 

أن الصــــــادق  سئل: ھل خرج الإمام ُ
الحجة؟ فقال: "كلا، ولو خــرج لخدمته 

بیدي". 
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نشاطات ذكرى ولادة المهدي (عج)

مارس ٨٢٠٢٣

ولادة المهدي (عج)



الحسين علمنا التضحية، والعباس علمنا الإيثار 
وزين العابدين علمنا الدعاء وسيلة للتبيينً

الشيخ حكيم الهي في خطبة الجمعة عن ولادة الاقمار الثلاثة: 

ِقال مولانا الامام الحسین (ع) إن حبنَّا ُّ
ُ َُ ّ َُ ُ ُ ِلتسَاقط الذنــــــوبَ كمَا تسَاقط الريّح ُ ِ

َالوَرق .َْ

أیھا المؤمنون! رحمکم الله. فـی الیوم 
الثالث من ھذا الشـــــھر المبارك ولد 
سیدنا ومولانا ابو عبدالله الحســـــین 

(ع) الذی علمنا التضـحیة والشــھادة ّ
في ســــبیل الله، وعلمنا عدم القبول 

بالذل والھوان فكان شـــعاره "ھیھات ّ
ّ منا الذلة والله لا أعطیكم بـیدي اعطاء ّ

الذلیل ولا أقر إقرار العبید". وفي الیوم 
الـــــــــــرابع منه ولد من علمنا الإيثار ّ

والتمادي فـــــي العطاء وتحمل الآلام ّ
في ســـــبیل حماية الحق والذب عن ّ

حرم الله ذاك ھو العباس الذي أبى أن 
يشــــــرب الماء وإمامه الحســـــــین 
عطشــــانا في رمضــــاء كربلاء. وفي 
الخامس مـــــــنه ولد من اتخذ الدعاء 
وســـــیلة واســــــلوبا لتبیین مبادئ 
الإســلام وتعالیمه ومفاھیمه ذاك ھو 
زين العابدين وسید الســـاجدين (ع). 
اھنئکم جمیعا بھذه الموالید المبارکة 
و أسـأل الله ان یجعل ھدیتنا فرج ولیه 
مولانا وصــــاحبنا الامام النتظر روحی 

وارواح العالمین له الفداء. 

تقول ام الفضـــــل بنت الحارث دخلت 
على رسول الله (ص) فقلت: یا رسول 
الله رأیت اللیلة حلما منکـــرا قال: وما 
ھو؟ قلت: انه شــــــدید! قال: ما ھو؟ 
قلت: کأن قطعة من جســـدك قطعت 
ووضعت فی حجرى؟ فقال رسول الله 
(ص): خیـــــرا رأیت، تلد فاطمة غلاما 
فیکون فـــی حجـــرك، فولدت فاطمة 
الحســــین وکان فی حجرى کما قال 
رســـــــــول الله فدخلت به یوما على 
النبى فوضـــعته فی حجره، ثم حانت 
منى التفاتة فاذا عینا رسول الله (ص) 
تســــیلان بالدموع، فقلت: بابى أنت 
وامى یا رســـول الله مالك؟ قال أتانى 
جبرئیل علیه الســــــلام فأخبرنى ان 

امتى ستقتل ابنى ھذا. 

اخوانی و اخواتی

اذکـــــــــر لكم روایة مھمة عن الامام 
الحسین (ع) عن الامام الحجه (عج). 
قال: في التاسع من ولدي (أي الإمام 

ُّ المھدي) سنة من يوسف  وسنة من ّ
موســـى بن عمران، وھو قائمنا أھل 
البیت يصـــــلح الله تبارك وتعالى أمره 
في لیلة واحدة، وفی حدیث آخـر قال 
الامام الحســین (ع): منا اثنا عشـــر 

مھديا أولھم أمیـر المؤمنین علــي بن ً
أبي طالب وآخرھم التاســــــــــع من 
ولدي، وھـــو الإمام القائم بالحــــق ، 
يحیـي الله به الأرض بعد موتھا ويظھـر 
به دين الحق على الدين كله ولو كـره 
المشـــركون. له غیبة يرتد فیھا أقوام 
ويثبت فیھا علـــــى الدين آخـــــرون، 
فیؤذون ويقال لھم: متــــى ھذا الوعد 
إن كنتم صـــادقین؟ ثم قال الامام: أما 
ان الصـــــــــابر في غیبته على الأذى 
والتكذيب بمنزلة المجاھد بالســــیف 
بین يدي رسـول الله  صــلى الله علیه 

وآله وسلم.ّ

ایھاالمؤمنون! إن من أفضـــــل أعمال 
ھذا الشـــــــــھر المبارك زیارة الامام 

الحســـــــین (ع) من قرب او بعد. قال ُ
الامام الصــادق (ع): لو ان احدكم حج 
دھره ثم لم يزرالحســـــــین بن على 
علیھما الســـــلام لكان تاركا حقا من 
حقوق رســـــــــول الله (ص) لان حق 
الحسین فريضـة من الله تعالى واجبه 
على كل مسلم. 

وفی حدیث آخر قال الصــــــادق (ع): 
لیس نبى فى الســـموات والارض الا 
يســـــألون الله تبارك وتعالى ان يوذن 
لھم فى زيارة الحســـــــین (ع) ففوج 

ينزل و فوج يعرج. 

وفــی حدیث آخــرقال الامام (ع): من 
احب أن يكون مســكنه ومأواه الجنة ، 
فلا يدع زيارة المظلوم. وقال الصــادق 

(ع): زيارة قبر الحسین بن على 

علیھما السلام من أفضل ما يكون من 
الأعمال، ومن ســــــرهّ ان يكون على 
موائد الــنور يوم القــیامة فلـــیكن من 

زوارالحسین بن على (ع). 

َْْ َ َ َوقال الصـــــــــــــادق (ع): من زار قبر َ
َْ َّ َ َ ََ ًُ َ ْ ْ ُْ َ َالحسین لیلة من ثلاث غفر � له مَــا َ ٍِ

َ َُّ ْ ُ َّ َّْ َ ََ ْ َتقدمَ من ذنبه وَ مَـــا تأخر. قلــــت أی َ ِ ِِ
َّْ ْ َْ َ َْ ِاللیاَلی جعلت فدَاك، قالَ لیلة الفطر وَ ُ ِ ِ ِ

َ َْ َ َ َْْ ّ ْ ِلیلة الأضحــــــــــى وَ لیلة النصف من ْ
َشَعبا ن. ْ

ََّ َُِ َْ ِوقال أبو عبد � (ع) لاحد اصــحابه: یاَ َ
ُ ْْ ّ ْ ُ ُ ُ َ ِسَدیر تزور الحسَینَ فـــــــی کل یوَم؟ ُ ٍِ ِ
َُ ْ ْ َُ َ َ ُ ُْ ْ ِقلت جعلت فدَاکَ لا. قالَ فمَا أجفاکم. َُ ِ

ْ ُ َُ َ َُ ُُ َُ ْ ّ َ ٍقالَ فتَزورونه فـی کل جمعة؟ قلت لا. ُ ِِ
ْ ُ َُ َ َُ ُْ ّ َ ُ ٍِقالَ فتَزورونه فـــی کل شَھر؟ قلت لا. ُ ِ

ْ ُ َُ َ َُ ُ ُّ َ ٍقالَ فتَزورونه فـی کل سَنَة؟ قالَ قلت ُ ِِ
َُ ُ ََُ ِقد یکَـــــــــــون ذلك. قالَ: یاَ سَدیر مَا ْ ِ

َ َ ََّ ْ ََُّّ ُ ْ َْ ِ َ ْ َ ْ ِأجفاکم للحسَین. أمَا علمت أن � عز َ ِ ِِ
َ َْ ََْ َُّ َُ ُ ٍوَ جَل ألفی ألف مَلک یزَورونه لا َ ِ ْ

َْ َُ ْ َ ُ َْ ُ َ َیفَترون؟ وَمَــا علیکَ یـَــا سَدیر أن تزور ُ ِ
ُ ْ َْ َ َ ْ ُ ّ ْ ُ ٍَقبر الحسَین فــــی کل جمعة خمسَ ْ ِِ ِ

َْ ْ ُ ًُُ ُُ َّ ْ ْ ِمَرات أو فـی کل یوَم مَرة. قلت جعلت َّّ ِ ٍٍ ِ
ٌَ َ ََ ُ ُ ْ َفدَاکَ بیَنَنَا وَبیَنَه فراسخ کثـیرة، فقالَ ْ ِ ِ َ ِ

ْ ُ ْ َ ََّْ ْ ْ َ ِلــــــی اصعد فوق سَطحکَ ثم التَفت ْ ِ ِ
ْ َُ َ ً ًُ ََّ ْ ْْ َ َ َ َیمنة و یسرة ثم ترفع رأسَکَ إلـــــــى َ َِ

ْ ُُ َ َّ َُّ َ ْ ُ َْ َْ َ ِ ِالسماء ثم تنحــــو نحو القبر فتَقــــول َ
ََّ ََ َّ َ َُّ ْ ُِ َ َْ َ َ ِالسلام علیک یـا أبــا عبد � السلام َ

َْ َ َّ ُ َُ ُ ُُ ْ ِْ َعلیکَ وَرحمَة � وَبرَکــــاته تکتَب لکَ َ َ
ٌ ٌ ُ ًُ َّ َّْ ْ َزَورة وَ الزورة حَجة وَعمرة .ْ َ َ

اللھم ارزقنا حب الحســــــــین وزیارة 
الحسین وشفاعة الحسین

كان ذلك في ٢٤ فبراير ٢٠٢٣

 قال الامام الصــادق (ع): لو 

ان احدكم حج دهــرـه ثم لم 

يزرالحسين بن على عليهما 

الســــلام لكان تاركا حقا من 

حقوق رسول الله (ص)

الشيخ حکیم الهی

ولادة الاقمار (ع)
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السيد قاسم الجلالي في ذكرى الأقمار الزاهرة: 

نحي ذكراهم كي نستدعي سيرتهم ولنحاكي عملهم في دنيانا 

أكد الســـــید قاسم الجلالي "ان الله 
َّ فطر الإنسـان على حب اتباع القدوة" ّ

معتبرا ان ھذا الأمـر ھو "أمـر مغـروس ً
في قرارات الإنســـــــــان" وأن علماء 
التــــــــربیة يقولون إن واحدة من أھم 

ّ مقومات قوة كســـــب المھارات لدى ّ
الإنســــــــان ھو المحاكاة. وأن الأمم 

الناجحة ھـــــي الأمم التـــــي تعظم ّ
عظماءھا، وتحیي آثارھم، وتســـــلط 
الضـــوء علیھم". فالأمة الناجحة، كما 
قال، "ھــي الأمة التــي تقتفـــي آثار 

الناجحین وتقتفي آثار الصالحین". 

واعتبر ســـــــماحته في الحفل الذي 
أقامه مركز الامام علي (ع) في ذكرى 
ولادة الامام الحســــین (ع) والعباس 
والامام زين العابدين فـي ٢٥ فبــرايــر 

"أن الله تعالى تفضل على البشـــرية ّ
جمعاء بلا استثناء بوجود قدوات تمثل ّ

قمة الصلاح في ھذه الدنیا، وھم أھل ّ
البیت صـــلوات الله وســـلامه علیھم 

أجمعین" مضــــیفا "ان ھؤلاء القدوات ً
الصـــالحة، لا يمكن أن يســـتشــــعر 
أھمیتھم إلا الأفذاذ من البشــر. لذلك 
يتكــرر فــي بعض كتابات العلوية بنت 
الھدى (رض) أنھا كانت تقول: "شـكراً 

� على زينب. شـــــــــــكرا � على ً
فاطمة". ثم تسـاءل سماحته: "واقعاً 

ھل استشـعرنا يوما ما أننا نشـكر الله ً
لأنه حبانا بھذه الذوات الطیبة؟ يعنـي 

ً ھل فكرت يوما من الأيام أن تسجد � َ
شـــــكرا وتقول: إلھي لك الحمد ولك ً

الشـــــــكر أن جعلتني من أتباع أھل 
البیت (ع)، وأن عرفّتني بھم؟"

واســتطرد ســماحته: "من ھنا ينقل ُ
عن المرحوم الســــید الخوئي (رض) 

أنه كان- لا سـیما في شــھري محرمّ ّ
وصفر- قبل أن يدخل إلى الصــــــــلاة 
يقول: "الســــــلام علیك يا أبا عبدالله 
الحسـین". لماذا؟ لأنه لولا الحســین 
علیه الصلاة والسلام ما كانت الصـلاة 

لتصـــل إلینا. ولما أديت الصــــلاة كما ُّ
نصـــــــلیھا الیوم. لذلك تلاحظ أن من ّ

يكون في مقام الأفذاذ ھو الذي يعرف 
مقام الشكر".

وأضـاف: "ھناك خطر كبیر، أيھا الإخوة 
والأخوات الأكارم، وھو عندما ندعـــي ّ

أننا حســـینیون، عندما ندعي أننا مع ّ
الحســــــین (ع) قولا، ولا يطابق ذلك ً

عملنا. ھذا خطـــر كبیــــر. نحن الیوم 
نحتفل بذكرى میلاد الإمام الحســین 
والإمام زين العابدين وعلـــي الأكبـــر 
وأبي الفضل العباس، والإمام المھدي 
عجل الله فرجه الشــــريف. لماذا ھذا 

الحفل الحاشــد؟ ھذا الحفل إنما جاء 
لأجل أن يعلن ولاءه لأھل الـبـیت (ع).  ُ

نحن الآن إن شاء الله كلنا حسـینیون. 
ولكن ھل أعمالنا حســــــــینیة؟ ھل 
تصــرفنا الیومي وتعاوننا حســیني أم 

يزيدي؟ نحن أمام معســـــــــــكرين: ّ
ّمعسـكر حسـیني ومعســكر يزيدي. ّ

ولا يخفــى علیكم قول القائل: "لا زال 
الحسـین ويزيد يتصــارعان البقاء إلى 

يوم القیامة". إلا أن الأشــــكال تغیرت ّ
ّ وتبدلت، والعناوين تغیـــــرت وتبدلت. ّ

البعض للأســف قوله وفعله وعمله لا 
ينطبق مع عمل الإمام الحســـــــین؛ 
عمله في البیت، في السـوق، عمله 
الاقتصـــــادي، عمله الأخلاقي. نحن 
الآن عندما نحیي ذكرھم فإننا نريد ان 
نحاكـــــــــــي كیف كان يعیش الإمام 

الحسین". 

ّ ّ - "كل من يتجه إلـــــى القبلة لا بد أن ّ
ّيعرف أن الإمام الحســـــین حي، لأن 
القرآن الكريم يؤكد ذلك: "ولا تحسـبن ّ

الذين قتلوا في ســـبیل الله أمواتا، بل ً
ُ أحیاء عند ربھم يرزقون". كل مســلم، ّ

ّ ّ كل موحد مـتجه للقـبلة لا بد أن يكون ّ
في صمیم اعتقاده أن الإمام الحسین 
ّحي. لذلك عندما يقتدي المــــــــــرء 
بالحسـین لا يقتدي بإنسـان میت قد 
طواه النســــیان. لا. ھو حي كما ذكر 
رســــــــــول الله (ص) حیث قال: "إن 
الحســــین مصـــــباح ھدى وسفینة 
نجاة"، وكما يقول العلماء في أبحاثھم 
الفقھیة إن ھذه الــرواية فیھا جنبتان؛ 

جنب النفع وجنب الدفع. 

يجب ان تستثمر ظاهرة إحياء 

ذكرى الإمام الحسـين (ع) في 

كل ســـــــنة، فهذا في الواقع لا 

يتأتى لأي كان، فليســـــت كل 

أمة لديها هذه الفرصـــــــــــــــــــة 

لتهذيب النفس

ولادة الاقمار (ع)

السید قاسم الجلاليجانب من الحضور 



١١ مارس ٢٠٢٣

فھي تجلب نفعا (مصـــــــباح الھدى) ً
وتدفع ضــلالا. المفترض أن من يعتقد ً

بالحسین أن يكون لديه مصباح يتوغل ّ
من خلاله إلى ھذه الدنیا، (الحسـین 
مصـباح ھدى)، وھذه الھداية لیسـت 
فقط ھداية من دون عطاء وضـــــــمان 
وأمان. فالحســـــین أيضـــــا (سفینة 

النجاة). أنت إن وجدت غــــــريقا، ھل ً
تســـــأل عن لونه أو شكله أو انتمائه 

وعقیدته؟ أبدا. بل ترمي إلیه وســائل ً
الــــــنجاة من دون أن تــــــتحرىّ عن 

خلفیاته. ھكذا ھو الإمام الحســــین. ّ
ھذا الشھر العظیم ھو الشـھر الوحید 
الذي لیس فیه وفاة أو استشـــــــھاد 
لأحد من الأئمة صـلوات الله وســلامه 
علیھم، لذلك ھذا شھر عظیم. عندما 
نحیــــي ذكــــرھم نحییه وھم أحیاء. 
الإمام الحســـــــــین نابض في وجود 
الأمة. ھذا فــي الواقع لا يتأتـــى لأي 
كان، فلیســــــــت أي أمة لديھا ھذه 
الفضـــــــیلة وھذه الفرصة، التي من 

خلالھا يســـــــــــــتطیعون أن يھذبوا ّ
أنفسھم".

- "نــريد من خلال ذكــراه أن نــربـــي ّ
أبناءنا، ولا سیما الذين يعیشــون في 
الغــــرب حیث التیارات المتلاطمة من 

العقائد التي لا تمت إلى الســـــــماء ّ
بصلة. عندما أحیي ذكرى أبي عبدالله 
وذكــرى الإمام زين العابدين وذكـــرى 
العباس، وعلـــــي الأكبــــــر، والإمام 
المھدي... فأنا لا افعل ذلك لمجـــــرد 

الاســتماع. لا كلا وألف كلا، وإنما أريد ّ
أن أستدعي تلك الســـــــیرة العطرة 
لھذه الأنوار، وأجعلھا تحاكـي عملــي 
في الدنیا. أنا أريد أن أطلب النجاة من 
خلال تطبیق ســـیرتھم صــــلوات الله 

علیه أجمعین".

- "لا زلنا نرى كثرة المشـــــــاكل في 
الحیاة الأســـــرية. ھذا في الواقع أمر 
مؤلم. لماذا؟ لأننا ابـتعدنا عن ثقافـتـنا 
الدينیة، ثقافتنا الإســلامیة والتربوية. 
تقول أم الفضـــــل: "عندما ولد الإمام 
الحســــــین جئت به إلى رسول الله. 
بمجرد أن نظر إلیه وإذا بعیونه تفیضان 
بالدموع. دنوت مـــــــنه (ھذا الحديث 
نجده في المســــــــــــــــتدرك على 
الصـحیحین) وسألته مم بكاؤك؟ قال: 

"أخبرني جبرائیل بأن أمتي ســـــوف ّ
ً تقــــتل ولدي ھذا ظلما وعدوانا". من ً

ھنا ترى أن الرسول (ص) لم يشــغله 
شــغف المولود الجديد، بل راح يخطط 
لھذا المـــــولــــــود الجديد. يخطط له 
مســتقبله. أنا أسأل الآن ماذا أعددت 
لمســتقبل ولدك؟ "أعجب ممن يفكر 
في مأكوله كیف لا يفكر في معقوله". 

 أبو ذر الغفاري (رض) كان يمشــــــي 
في سكك المھاجرين والأنصـــــــارين 
ويضــرب بعصـــاه الأرض ويقول: "أدبوا 

ّأبناءكم علـى حب علي. أدبوا أبناءكم ّ
ّعلى حب الوصي".

إذن أولا الـــــتخطـــــیط، وھذا الدرس ً
نســتلھمه من ولادة الحســـین (ع). 

خططوا لأبنائكم".
ً ثانــــیا: زراعة الــــثقة. ھذا مھم جدا. ً

ھناك من الوالدين من يســــلب الثقة 
ً من أبـــنائه. لا يجعله واثقا ولا معـــتزا ًّ

بنفسه. يروى أن شخصا اسمه نفیع. ً
قال من ھذا؟ (يقصــد به أحد الأئمة). 
أخذ زمام ناقـة الإمام وقال لـه من أنت 

بتھكم. انظــر كیف يعطینا الإمام الثقة ّ
بالنفس والاعتـــزاز. وھذا الكلام مھم 
لأخواتنا الكــــــريمات، لأمھاتنا وآبائنا. 
ھذا الرجل أخذ بزمام ناقة الإمام وقال 

له مـتھكما من أنت. الـیوم كل أبـنائـنا ً
يسألون ھذا السؤال. من أنت؟ فقال: ُ

"يا ھذا، إن أردت أن تســـــــألني عن 
النســـب فإني ابن محمد حبیب الله، 
ابن إســماعیل ذبیح الله، ابن إبراھیم 
خلیل الله. وإن أردت أن تســـألني عن 
المديــنة، فأنا من بلد أوجب الله الحج 
إلیھا على المسلمین وعلیك إن كنت 
منھم. وإن أردت الشــرف فإنا من قوم 
أوجب الله على المســلمین الصـــلاة 
علیھم فــي الفـــرائض". انظـــر الثقة 
بالنفس التــــي يــــزرعھا الإمام فینا. 
إخواني وأخواتي لا تســـــتخفوا بھذه 
الــــرواية. انفخوا فـــــي أرواح أبنائكم 

عزيمة الثقة بالنفس.

وعلموا أولادكم، بالمقابل، علــــــــى 
التواضــع لكن لا ينبغي التواضــع لمن 
يريد أن يأخذ دينكم. الحســــــــین لم 
يتواضــع لھؤلاء. وكان، اذا قالوا له في 

المعـركة ان فیك كبـرا، يقول: ھذا نداء ً
الله

ثالثا: التربیة على الثقافة. شــــــبابنا ً
علیكم ان تثقفوا أنفسكم. إقرأوا كتب 
العظماء والناجحین. اقــــــــــرأوا كتب 
علمائكم لكــــي تعـــــرفوا كیف حموا 
الدين. والله الذي لا إله إلا ھو لـــــیس 
على ھذه الارض من ھم أنقى وأطھر 
وأعظم من علماء مدرسة أھل البیت، 
على الإطلاق. إقرأوا تاريخھم وانظـروا 

ماذا قدمــــوا وماذا أعطــــوا. علمــــوا ّ
أولادكم على القراءة، وتابعوھم".

ّ- "جاء أعرابي إلى الإمام الحســــین 
ّ(ع) وقال له ســیدي علي دية، وھي ّ

ّكبیرة علي، فأريدك أن تســــاعدني. 
ماذا قال له الإمام؟ قال له أســـــــألك 
ثلاثة أســـئلة، فإن أجبتني عن الأول 
أعطیتك ثلث الدية، وإن أجبتنــي عن 
الثانــــي أعطیتك ثلثـــــي الدية، وإن 
أجبتني عن الثالث أعطیتك كل الدية. 

قال أمثلي يســــــــأل من مثلك؟ قال ُ
ھكذا ســمعت عن جدي رســول الله 
(ص) أنه قال "المعـــروف علــــى قدر 
المعــــرفة". قال الإمام للــــرجل: أي 
الأعمال أفضــل؟ قال له: الإيمان با�. 
قال فأي الأعمال تنجــي من الھلكة؟ 
قال: الثقة با�. قال: ما ھـــــــي زينة 
المرء فـي الدنیا؟ قال: علم معه حلم. 
قـال الإمـام: فـإن لم يكن ذلـك؟ قـال: 

فمال معه مــــــروءة. قال فإن لم يكن ٌ
ذلك؟ قال فقر معه صــــبر. قال فإن لم 
يكن ذلك؟ قال: فصــــاعقة تنزل علیه 
من الســماء فتقتله. فابتســم الإمام 
الحســین وقال له: خذ ھذه الصـــرةّ، 
وأعطاه أكثر مما أراد. الإمام الحسـین 
علیه السـلام أراد أن يؤسس أساساً 

وھو ضرورة وأھمیة نشر المعرفة". 

- "إخوانـــي واخواتــــي أنا أريدكم أن 
تحفظوا ھذه الأمور لأن من شــأنھا أن 
تجعل حیاتكم حیاة طیبة، وترســــــم 

حیاة صالحة لأبنائكم".

الشاعر الكرعاوي
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مارس ٢٠٢٣

ّالسيد البعاج في ذكرى المبعث النبوي الشريف:

رسالة الإسلام تأمرك بالعدل حتى في 

البلاد غير المسلمة 

طرح سماحة السـید حسـین البعاج 
عددا من الأســــــــئلة حول المبعث 
النبوي في الحفل الذي أقامه مـركـز 
الامام علي (ع) في ١٩ فبراير ٢٠٢٣ 

في ذكرى المبعث الشريف.

تساءل سماحته: ماذا يعني المبعث 
النبوي الشــــــــــريف ولماذا نحتفل 
ونبتھج به؟ ولماذا يھنئ بعضنا بعضـا 
ولماذا نحن نقوم بـــــــبعض الأعمال 

العبادية في ھذا الیوم العظیم؟ 

وأجاب ســماحته قائلا: الإجابة على 
ذلك ھو ما قاله القرآن الكريم مخاطباً 
النبي الأعظم (ص) "وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمــین" إذن يوم المـــبعث 
النبوي ھو يوم مبعث الـرحمة الإلھیة 
لیس لنا كمســــــلمین فقط بل لكل 

سكان المعمورة وللبشـرية جیلا بعد ً
جیل. ھذه الـرحمة لھا أبعاد متعددة: 
نقرأ مثلا في القـرآن الكـريم "إن ھذا 
القرآن يھدي للتي ھي أقوم" فندرك 
ان ھذه الرســـالة المحمدية الإلھیة 
تھدي الإنســـــان. ھذا القرآن يھدي 
للاستقامة. ماذا أيضـــا؟ "ان الله يأمر 
بالعدل والإحســان وإيتاء ذي القربى 
وينھى عن الفحشاء والمنكر والبغي 

يعظكم لعلكم تذكرون".

وأضاف سـماحته: "رسـالة الإسـلام 
تـــــــــريد منا أن نعدل مع من نعیش 
معھم. أنت مأمور بأن تـتعامل بالعدل 
بیـنك وبـین أھل ملـتك وبـیـنك وبـین 
المجتمع الذي تعیش فیه أينما كنت. 
فحتى لو كنت في بلاد غیر مسـلمة 

يجب أن تكون عادلا بالـــــــتعامل مع ً
الآخرين ســـواء وافقوك في الدين أم 
خالفوك فیه لأن ھذه الرســــالة تأمر 
بالعدل. وھي تأمر بالإحسـان أيضــا. 
واجبك أن تحسـن، ھذا الدين يفرض 

علیك أن تكون محســنا مع الآخرين، ً
يأمرنا الله أن يكون ھذا المؤمن وصولاً 

لرحمه بارا لأرحامه. ً

ھذا بعد من أبعاد الـــــرحمة الإلھیة. ُ
وھناك بعد آخـر لھذه الــرحمة ھو أن ُ

وجود النبي (ص) بحد ذاته رحمة "ما 
كان الله لـــیعذبھم وأنت فــــیھم" ما 
دمت أنت موجود يا رســول الله فأنت 

أمان للبشرية ولأمتك. 

وبعد، الامتداد الطبیعــــي للنبـــــي 
وللرســالة ھم أھل البیت (ع) "أھل 
بیتــــــــــي أمان لأھل الأرض كما أن 

النجوم أمان لأھل الســماء" ھذا بعد ُ
آخر من أبعاد الرحمة النبوية. 

وھناك بعد ثالث ھو أن  سلوك النبي 
(ص) وتعامله بین الـناس كان رحمة. 
انظــــروا ماذا يحدثنا التاريخ عن حیاة 

ھذا النبي والرحمة النبوية.

عــندما بدأت الــبعــثة الــنــبوية كان 
المشــــــــــركون يعملون على إبعاد 
الناس عن الاتصــــــال بالنبي (ص)، 

وكانوا يشــــــــــوھون سمعة النبي ّ
ويشـــــــوشون على الناس حتى لا 
يؤمنوا بما يعتقد به النبــي، فكان من 
ضمن الســــــیاسات التي تعمل بھا 
قريش في مكة ھو أن ينصح بعضـھم 

بعضــــــــا ألا ينجذبوا وألا يذھبوا إلى ً
محمد. وكانوا يـــبــــثون الدعايات أن 

محمدا مسحور وكاذب والعیاذ با�.

فــي يوم من الأيام كان ھناك امـــرأة 
عجوز من أھل مكة دخلت ســــــوق 

مكة وتبضـــــعت واشترت متاعا ولما ً
اشــــترته تحیرت كیف توصـــــل ھذا 
المتاع لدارھا وبیتھا علـــى جبل من 
جبال مكة والمســـافة شاسعة بین 
الســـــوق وبین دارھا. جاء رجل من 

أھل مكة وقال لھا: أمَة الله! دعینــي َ
أعینك على حمل متاعك. ومضى مع 
متاعھا الثقیل إلى أن أوصـــــلھا إلى 
دارھا، فقالت له إنھا لا تعـــــرف كیف  
تجازيه. "ما عندي ما أجازيك به على 
تعبك وما سببته لك من إرھاق ولكن 
أنصحك بنصیحة. ھذه النصـیحة ھي 
أفضـل لك من الأجر المادي. لقد ظھر 
رجل في مكة اســـــمه محمد (ص) 

ً يدعي كذبا أنه نبي فإني أنصـحك أن ّ
لا تنخدع به فقال لھا الرجل: أمة الله! 

حتـى لو كان محمد ھو أنا؟ فقالت له 
أنت محمــد؟ فقال نعم. فقالت لـــه: 
أشـــھد أن لا إله إلا الله وأشــــھد أن 

محمدا رسول الله.ً

انظــــــــــــروا كیف كان (ص) خدوماً 
للناس.. جسد الرحمة بســـــــلوكه ّ

وأخلاقه وتعاملاته. ھناك جانب آخــر 
من الرحمة الإلھیة التي جســـــدھا 
النبــــــي (ص): رجل من الیھود كان 

جارا للنبـي (ص) وكان يكــره النبــي ً
وكان من عادة ھذا الیھودي أن ينتظر 
متى يأتي النبي إلى داره فیفتح باب 
بیته بســـــــرعة ويرمي نفايات الدار 
بوجه النبي ويغلق الباب. ھذا تصرف 
غیـر أخلاقــي لا ينم عن دين ولا عن 

أدب ولا عن ذوق.

فقال أصـــــــــحاب النبي له بأن ھذا 
الیھودي يتجــرأ علیك، فقال النبــي: 
ّإنه جاري وله علي حــــق الجــــوار، 

فلیس حســـــن الجوار كف البلاء بل ّ
حســـن الجوار الصــــبر على الأذى. 
وفي مرة من المرات رجع النبي إلـى 
داره فلم يفتح الـیھودي باب داره ولم 
يرم النفايات بوجه النبي فاســتغرب. 
وتكرر الأمر فسـأل النبي: ما بال ھذا 
الیھودي؟ قالوا: يا رســـــــول الله إنه 
مريض، فلما ســـمع النبي (ص) بأن 
جاره الیھودي مــريض، ذھب النبــي 
ووقف علــى باب الدار فطـــرق الباب 

قالوا من؟ 
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قال: "أنا محمد (ص) ســـــــــمعت أن 
صــــــــــــاحبكم مريض وجئت لعیادته 
افســــــحوا لي الطريق"، فتعجبوا بأن 
النبي محمد يأتي لزيارة صـاحبنا الذي 
يؤذيه كل يوم، دخل النبي إلـى حجـرة 
الیھودي فخجل الیھودي وغطـــــــــى 

وجھه بردائه حیاء من رسـول الله، لكن ً
النبي جلس عنده وأخذ يســـــأله عن 
صـــــحته والیھودي لا يجیب. على كل 
الأحوال تمنى النبي له الشـــــــــــفاء 

العاجل فقام النبـي مودعا فما كان من ً
الیھودي إلا أن كشف الغطاء عن وجھه 
وقال: يا محمد مد يدك وأشھد أن لا إله 

إلا الله وأشھد أن محمدا رسول الله.ً

نحن علینا أيھا الإخوة أن ننظـــر إلـــى 
أنفسـنا ونقول أين نحن من رسول الله 
(ص) نحن مســلمون قد رفع لنا النبي 

شعارا قبل ألف وأربعمئة عام بأن الدين ً
معاملة، "المســـــلم من سلم الناس 
من يده ولســـــانه"، ينبغي أن تتحلى 
بھذا الخلق الكـــــريم بحیث يأمن منك 
الجمیع لأنك مســــــلم. لا تكن موضع 
ارھاب وإخافة للآخــــــرين بل يجب أن 
تكون موضــــــع طمأنینة وســـــــلامة 

للآخرين.

 وكان من رحمة النبــــي (ص) أنه كان 
عطوفا لیس مع بني جنسه وأبناء دينه ً

وأتباع الديانات الأخرى وحسب بل كان 
كذلك مع المخلوقات الأخرى.

كان يقول لا تــزعجوا الطیور فــي اللیل 
فالطیور تســـكن الأشجار فیكره على ُ

المؤمن أن يزعج الطیور في اللیل كھـز 
الشــجر لما فیه ازعاج للحیوانات فھذه 

من مخلوقات الله.
وكان فــــي يوم من الأيام نائما فجاءت ً
قطة صــــــــغیرة نامت على كم النبي ُ

(ص). كان من عادته أن ينام علـــــــى 
جانبه الأيمن ويضـــع يده الیمنى تحت 
خده فجاءت قطة صـــغیرة ونامت على 
كم النبـــــــــي (ص) عندما فتح عینیه 

مستیقظا فإذا به يرى القطة فلم يحب ً
أن يزعجھا بل تناول مقراضا وقرض ھذا ً

المقدار من الكم الذي نامت علـــــــیه 
القطة وانصـرف لكیلا يبعث فیھا الرعب 
ويتســـبب بإزعاجھا. كان ھذا من صور 

رحمة النبي بھذه المخلوقات.

نحن الیوم كم نفتقــــــــــــر لمثل ھذه 
التعالیم السماوية.

ومن صـــور الرحمة التي جاء بھا النبي 
ھو أنه كان يوصــي ببر الوالدين. عندما 
يدخل المؤمن على والديه وينظر نظرة 
عاطفــــیة لوالديه كــــتب الله له بھذه 
النظــرة ثواب الحج يقول (ص): فإن الله 
يكتب لك ثواب حجه، فقالوا يا رســـول 
الله فما لو كان ھذا الإنســان ينظر إلى 
والديه مائة نظــرة فــي الیوم أيكون له 

مثل ذلك؟

فقال النبـي (ص) "إن الله أكبـر وأجل". 
نعم بنظـرة واحدة إلـى والديك لھا ھذا 

الكم الھائل من الثواب والأجر.

ذلك لأن ديننا دين الــرحمة ولیس دين 
الشـــــدة والعنف. إذا كان العالم الیوم 
ينادي برفض العنف الأســـــــــري فإن 

الإسلام أول من أوصى بذلك.

يوصــى الرجال بزوجاتھم. ھذه الزوجة 
أســـــیرة عند الزوج فیقول للرجال "ما 
أكرم النســـــاء إلا كريم وما أھانھن إلا 
لئیم"، ويقول:" المرأة ريحانة ولیســت 

بقھرمانة".

وفي المقابل أوصى النساء بأزواجھن. 
يقول: ما من امـــــــــرأة خدمت زوجھا 

ســــــبعة أيام إلا وخیرھا الله أن تدخل ً
الجنة من أي باب شــاءت يوم القیامة. 
ما من امرأة صـبرت على أذى زوجھا إلا 
وكتب الله لھا أجر آســـــیا بنت مزاحم. 
ومن صـــبر على أذى زوجته أعطاه الله 

أجر أيوب النبي علیه السلام.

وھناك وصــايا أخرى يوصــي بھا النبي 
(ص) بأن نحسن التعامل مع أبنائنا "إن 
الله لیــرحم الــرجل لــرحمته لأولاده أو 
لشـــــدة حبه لأولاده.. من قبلّ أولاده 

كان له في كل قبلة درجة في الجنة".

جاء رجل من الأعراب وعاين رسول الله 
وفي حجره الحســن والحســین وكانا 
صـــــغیرين وكان النبي يحنو على ھذا 
وعلــى ذاك ويقبل ھذا وذاك فانـــزعج 
الــــرجل وقال: أتقبلون أولادكم؟ فقال 
النبــي "نعم إنه من الــرحمة"، حتــى 
نشعرھم بدفء الأبوة والحنان، فقال يا 
محمد إن لي عشـــــــرة من الأولاد ما 

قبلّت واحدا منھم فــي حیاتـــي فقال ً
النبي (ص): وما عســــاني أن نزع الله 
ً الرحمة من قلبك. ولما ولى منصـــــرفا ّ
قال (ص): "ھذا الــــرجل ھو عندنا من 

أھل النار". لأن ما لا يـــرحم لا يــــرحم ُ
"ارحموا من فــي الأرض يــرحمكم من 

في السماء".

نحن الیوم نعیش ھذه الـرحمة النبوية. 
في المبعث النبوي الشــريف علینا أن 
نراجع أنفســنا أين نحن من رسول الله 
(ص) "لقد جاءكم رسول من أنفسـكم 

عــزيـــز علیه ما عنتم حـــريص علیكم ّ
بالمؤمنین رؤوف رحیم". 

أين نحن من تعالیمه وإرشــــــــــاداته 
ووصاياه ھل نحن نمشـي في الطريق 
الصــــحیح الذي أراده لنا رسول الله أم 

نحن حائدين عن ھذا الطريق؟

أيھا الإخوة علینا أن نعود إلـى حظیــرة 
النبي ھذه الحظیـرة الـرحمانیة حتـى 
نحظى بســــــــــــعادة الدارين، الدنیا 

والآخرة. 

نحن نقرأ في زيارة الأئمة "اللھم أجعل 
محـــیاي محـــیا محمد وآل محمد". لا 
شــــك أن حیاة محمد وآل محمد حیاة 
كلھا رحمة وعاطفة ورقـــي وكــــرامة 

واحترام. 

 اللھم أحـیـنا محـیاھم وأمـتـنا مماتھم 
وارزقنا زيارة قبورھم فــــــــــــي الدنیا 

وشفاعتھم في الآخرة. 
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"محطة بعد محطة، وإنجاز تلو إنجاز". 

ھذه الجملة أعلاه تختصـــر مســــیرة 
سنوات، وتختصر آمال وتطلعات أجیال، 
وتختصــــــــــر سجل طويل من العمل 

والتخطیط والھندسات. 

فما ان يكتمل مشـــــروع لخدمة أتباع ٌ
أھل البیت (ع) في السويد حتى يكون 
حجر الأساس في المشروع التالي قد 

تم وضعه. 

ففیما أعمال البناء في المبنـى الجديد 
لمركز الامام علي (ع) تكاد تصـــل إلى 
نھايتھا الســــعیدة، كانت "جامعة ابن 
ســـینا" قد شـــھدت، من جھتھا ھي 

الأخرى، ولادة سعیدة. 

ھي جامعة "شــعبیة" بدأ العمل على 
تأسیســــــھا قبل خمس سنوات وبدأ 
العمل على استقبال طلبات الانتساب 
إلــى علومھا والـــى دوراتھا التعلیمیة 

قبل أيام. 

يحدثنا المؤســــــــــــس، الحاج حیدر 
ابراھیم، عن رحلة التأسیس فیقول:

بدأ التفكیر والعمل لإنشــــــــــاء معھد 
تعلیمي- يقوم باعداد دورات مخصـصـة 
للعلوم الاسلامیة- منذ خمس سنوات 
تقريبا. ھذا يعني ان التأســــــــــــیس 
استغرق ٥ سنوات اتصـلنا خلالھا بعدد 
من الجھات الرســــــــــــمیة، وأعددنا 
بالتعاون مع جھات مختصـــــــــة، كافة 
المســـــــتندات المطلوبة والدراسات 
الضـــــــرورية. وقد تكللت ھذه الجھود 

بالنجاح مؤخرا من خلال الحصول على ً
ترخیص رسمي بإطلاق ھذا المعھد او 
ھذه "الكلیة الشــعبیة" و ھو ما يطلق 

  .Folkhögskola  علیه اسم

 -والھدف؟

نشـــــــــــر المعرفة وتقديم المعلومة 
الصحیحة- حسب المذھب الإسلامي 
الشـــــیعي- للباحث عن المعرفة في 

المجتمع. كذلك سیعمل المعھد على    
تطوير بعض المھارات التي تســــــاعد 
الطالب المســـــلم على الاندماج في 
المجتمع مع حفاظه علـــــــــى الھوية 
الاسلامیة الشـیعیة في نفس الوقت. 

كل ذلك انســـــــجاما مع قول الرسول ً
(ص): "فضیلة العلم نشره". 

- كیف سارت الأمور بخصــــــوص 
الترخیص؟

لقد تم تقديم الطلب للجھات المختصة 
قبل عامین تقـــريبا. تحديدا فـــي عام 
٢٠٢٠. لقد بذلت جھود كبیــرة وعقدت 
اجتماعات عديدة ووضعت مســــودات 
مختلفة بھدف الوصول إلى أفضــــــــل 
صـیغة ترضــي الجھات الرســمیة وقد 
تكللت ھذه الجھود مؤخــرا بموافقة ال 
 folkbildningsrådetعلـــــــــى طلبنا 
لتأســـیس معھد او كلیة باســـم "ابن 

سینا".  

- من ھو الجمھور الذي تــتوجھون 
إلیه؟ 

سـیجري التركیز على شــريحتین من 
المجتمع السويدي. الشـريحة الأولى 
تتألف من السـويديین غیر المسـلمین 
من المھتمین بالدين الاســـــــــلامي 
بشــــكل عام وبالمذھب الشـــــیعي 
بشــكل خاص. الشــريحة الثانیة ھي 
من المســــــــلمین الطامحین لتطوير 
خبــــراتھم وتعمیق معلوماتھم الدينیة 

والاجتماعیة وغیرھا.

- ھل الـــــــــدروس "اون لاين" أو 
حضوريا في مبنى مستأجر؟ً

حالیا الدروس اونلاين لكن نأمل فــــي ً
المســـــتقبل و بعد التمويل الحكومي 

استئجار مكان ثابت.

- كیف كان التفاعل مع المعھد؟ 

� الحمد الجمھــــور واع ويطمح دائماً 
للأفضـل فقد شھدنا بعد نشـر الاعلان 
ً عن الدورات والحصـــــــص تھافتا فوريا ً
على التسـجیل. وخلال يومین فقط تم 
تســـــجیل عدد غیر متوقع من طلبات 

الإنتساب.

- من ھم المدرسون؟ وكیف يتم 

اختیارھم؟

بدأنا بالاســـتعانة باســــاتذة من ذوي 
الخبــــــرة فــــــي المجالات التــــــي 
ســـیدرسّــــونھا، ومن الذين  يجیدون 
اللغة السويدية وكذلك ممن لديھم باع 

طويل في التعلیم.

- ھل يحصــل الطالب على وثیقة 
او شھادة؟

نعم بكل تاكــــید.  فالطالب بعد إكماله  
الدورة التعلیمیة سیحصــل على إفادة 
او شــھادة باســـتطاعته تقديمھا إلى 
"دائرة العمل" أو "دائرة الدعم المالي" 
(أو القرض المالـي) للطلاب أو إلـى أي 

جھة رسمیة أو تعلیمیة. 

- ما ھـي الدورات التعلیمیة التـي 
سیقدمھا المعھد؟

حالیا لدينا ٧ دورات .ً

*- كیفیة تعلیم الأطفال فـــي البیت أو 
المدرسة

*- المناخ الديني في الســـــــــــويد - 
العلمانیة واللاھوية

*- ماذا يعني أن تكوني امرأة مسـلمة 
في السويد؟

*- قوانین الزواج و الطلاق في السويد 

*- معلومات عامة عن المجــــــــــتمع 
السويدي

*- ما ھو الاسلام ؟

-وأين يجد الطالب معلــومات عن   
ھذه الدورات؟ 

علـى موقع المعھد. ھناك يجد الطالب 
معلومات عن عنوان ومحتوى ومدة كل 

دورة بالإضافة إلى طريقة التسجیل. 

في انجاز جديد تمثل بافتتاح "جامعة ابن سينا"
حيدر ابراهيم: شهدنا فور الإفتتاح تهافتا على التسجيلً

انجاز جديد 

مارس ٢٠٢٣
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 - كـیف يـتم الـتمويل؟ ھل ھـناك 
رسوم او اقســـــاط يتوجب على 

الطالب دفعھا؟

التعلیم في الســويد مجاني، لذلك لا 
نسـتلم أي مبلغ من الطلاب لا بعنوان 
الرسوم ولا بعنوان الاقســــــــاط أو ما 

شابه. 

العمل تطوعــي فــي ھذه المـــرحلة 
لكننا وكما اجتھدنا في تأسیس معھد 
ابن سینا وتكللت جھودنا بالنجاح فإننا 
سوف نجتھد للحصـــــول على الدعم 
المالي الكافـي من الجھات الحكومیة 

أسوة بكثیر من المعاھد المشابھة. 

- ماذا عن اتھامات الســــوء؟ ألن 
تبدأ جوقة الســــــــــــــــیاسیین 
العنصـــــريین بالقول ان التمويل 

يأتي من الخارج؟ 

ان ھذا المعھد مســـــــتقل تماما وله 
ادارة مستقلة في عملھا. أما اتھامات 
السـوء فقد زادتنا في السـابق عزيمة 

وستزيدنا عزيمة في المستقبل. 

- ھل لديكم رجاء خاص؟

نعم. من المھم لأجل ديمـومة وتطــور 

المشــروع أن يتفاعل ابناؤنا وبناتنا مع 
الدورات المعلن عنھا.

- آفاق المســــتقبل على المدى 
القريب؟

تدريجیا سیفتح المشــروع الباب امام 
تعیین الكثیر من شـبابنا وشـاباتنا في 

مجال التعلیم. ســــوف يجني كل من ٌ
المعلم والمـتعلم فوائد علمـیة ومادية 

واجتماعیة من معھد ابن سینا. 

- أعتقد انك تشـعر ان اختیار اسم 
ابن ســــــــینا كان اختیارا موفقا. 

ألیس كذلك؟

نعم فھو عالم معروف عند الشــرقیین 
والغربیین على حد ســــــــــواء (انظر 

النافذة المستقلة عن ابن سینا). 

- ابن ســینا اشـــتھر بالطب فھل 
ســـــــــیكون الانجاز التالي كلیة 

اسلامیة للطب في السويد؟

يبتســــــم بخجل ويقول: ان شاء الله. 
لیش لأ؟ 

عالم وطبیب مسلم (٩٨٠-١٠٣٧). 
ســـــــــماه الغربیون بأمیر الأطباء. 
وسماه بعضــــــــــــھم بأبي الطب 

الحديث. 

ھو أول من كتب فـــي الطب فـــي ّ
العالم. كتابه "القانون فـــي الطب" 
كان المرجع الرئیســــــي في علم 
الطب لحوالي ٧٠٠ ســــــنة، وكان 
المرجع الرئیسي لتعلیم الطب في 
جامعات اوروبا حتى أواســـط القرن 

السابع عشر. 

كتب فــــــــــــى الفلك و الكیمیاء و 
الجیولوجیا والمنطق والشـــــــــعر 

والفلسفة. 

حفظ القرآن في العاشـــــــــرة من 
العمر. واســتغنى عن معلمیه في 
ســـــن ١٨ من العمر. وكان لتمكنه 
من الإطلاع على كتب ومخطوطات 
المكتبة العظیمة في قصـــــــــــــر 
الســـمنديین أثرا كبیرا على تطوره 
الفكري. وقد ســمح له بدخول تلك 
المكتبة بعد نجاحه في علاج الأمیر 
نوح بن منصور السمندي من مرض 
عجز كل أطباء عصـره المشــھورين 

عن علاجه.

ألف ٢٠٠ كتاب فـي مختلف العلوم. 
ومن أشھر كتبه فضـلا عن "القانون 
في الطب" كتاب "الشــــفاء" الذي 
لفت فیه إلى أثر الحالة النفســــیة 

في شفاء المرضى. 

تســمى بالجامعة الشــعبیة، او المعھد 
الشــــــعبي، او الكلیة الشـــــــعبیة، او 
المدرسة الشــــــــعبیة العلیا. ھي إطار 
تعلیمــــــي للكبار يؤھلھم أحیانا لدخول 
الجامعة، ويعفیھم احیانا أخرى من اعادة 
دراسة المواد التي تلقوھا في المدرسة 
الشــــعبیة العلیا. كما انھا اطار لنشـــــر 
معارف جزئیة وعملیة على نطاق واسـع 
كمعــرفة كیفیة زراعة الورد فــي حديقة 
المنــزل، او معــرفة الطـــريقة المثلـــى 
للتعامل مع الطفل المـــريض، او تطويـــر 
القدرة علــــى التخاطب باللغة المحكیة 
في الشــــــــارع الانجلیزي على سبیل 

المثال. 

يوجد حوالي ١٧٠ مدرسـة شــعبیة علیا 
في السويد حالیا. 

لھذا النوع من المعاھد ٣ أدوار رئیسیة: 

١- تكملة العلوم التي تلقاھا التلمیذ في 
مرحلة ما قبل الجامعة للحصـــــول على 

مؤھل لدخول بعض فروع الجامعة. 

٢- تطويــــــر بعض الاھتمامات والھوايات 
الخاصة

كالمحادثة فـــي بعض اللغات، او كتعلیم 
فنون وقواعد كتابة البحث العلمــــــي او 

المقالة وما شابه.  

٣- تقديم علوم مھنیة قصــــــــیرة الأمد، 
كتعلیم الإرشاد التربوي للنشــاطات غیر 
الصــفیة، او تعلیم قواعد وقوانین الإبحار، 
او الحصـــــــــول على مؤھل للمعالجات 

الفیزيائیة.. الخ. 

يقوم جھاز حكومــــــــــي بتقديم الدعم 
المالي لھذه المعاھد على نحو متسـاو. 
ويذھب ٨% من قــیمة الدعم للـــنفقات 
الادارية و٨٤% للدورات الـــتعلـــیمـــیة، 

والباقي لسائر انواع النفقات. 

  

 Folkhögskolaما هي 

من هو 

ابن سينا؟



روي عن رســــــــول الله (ص) أنه قال: 
"شـعبان شـھري رحم الله من أعانني 
على شـــھري". فمن شـــاء أن يدخل 
تحت ظل ھذه الدعوة المقـــــــــــبولة 
والرحمة الموصولة فلیســــاعد رسول 
الله (ص) على شـــــــھره ويكون ممن 

شرفّه لسان النبي محمد (ص).

بھذا الحديث الشـريف استھل الشـیخ 
ناظم الوائلي مجلســـــــــــه في لیلة 
الجمعة في ٢٣ فبراير في مركـز الإمام 

علي (ع) متحدثا عن فضـــــــــل الأيام ً
والشـــــھور، وذلك في استقبال شھر 

شعبان، فقال: 

- "من لطف الله تعالــى بعباده أن جعل 
لیلة في الســنة ھي أفضـــل من ألف 
شھر، لأن من طبیعة الإنسـان الغفلة، 
والدلیل على ذلك ھو انشغال الإنسان 
عن الله تعالى حتى في مقام الإتصـال 
به سبحانه وتعالى، أي خلال الصلاة".

- "شھر رمضــــان ھو نوع من التعويض 
عن ھذه الغفلة التي قد يعیشـــــــــھا 
الإنسان طوال السنة. الإنسـان يقصـر 
في شھر رجب ثم يأتي شھر شعبان، 
فینبغـي أن تكون لیالیه وأيامه لتعويض 
ما فاته في شھر رجب، ويھيء نفسـه 
لشـــھر رمضــــان المبارك. فبمقدار ما 
يھيء الإنسان نفسـه في ھذه الأيام، 

فإنه يقطف الثمار في شھر رمضان".

- "فشــــــــــــھر شعبان ھو كالفلاحة 
بالنسـبة للزراعة. لعل البعض يعرف أن ّ

مرحلة البذر والسقي لا بد أن تسـبقھا ّ
مــــــراحل عدة من تھیئة الأرض ورش 
المـبــیدات لمكافحة الديدان، ثم يــبذر 
الـزارع البذور لیأتـي المطـر "وإذا أنـزلنا 
علیھا الماء اھتـــــزت وربت وأنبتت من 

كل زوج بھیج".

- "وشھر رمضــــــــان ھو شھر الأمطار 
الغـزيــرة، ولیالــي القدر ھــي لیالــي 
السیول، ولكن الذي يسـتفید منھا ھو 
الذي ھیأ الأرض وبذر البذر "أنــــزل من 
السماء ماء فسالت أودية بقدرھا". أي 
ٍإن كل واد يستقبل الماء بمقدار سعته 

واستعداده. وشـھر شـعبان ھو فرصـة 
جیدة لكي نھیئ أنفســـــنا لشـــــھر 
رمضـان المبارك ونیل الفیوضات الإلھیة 

فیه".

ٍ- "فإذن الذي يــريد أن يحیــي لیلة قدر َ
متمیــزة ينبغــي أن يكون متمیــزا منذ ً

بداية شھر رمضـــــــان إلى لیلة القدر. 
التمیــز فـــي لیلة القدر يتوقف علـــى 
التمیز في اللیالي العشــــــرين قبلھا، 
والتمیز في شھر رمضــان يتوقف على 
التمیز في شـــھري رجب وشــــعبان. 
وكأن الله عز وجل أعطانا فرصـــة حتى 

ّ نكون على أتم الاســتعداد لتلقي أنوار ّ
الشھر الفضیل".

وأضـاف ســماحته: "ويعبرّ بعض علماء 
الأخلاق عن ذلك بحالات التخلــــــــي ّ

ّ والتحلـي والتجلـي، بمعنــى أنه فــي ّ
المرحلة الأولى يتخلى الإنســـان عن ّ

الذنوب والمعاصــــــي والوســــــاوس 
الشــــــــیطانیة، وفي مرحلة التحلي ّ

يتحلى بالصــفات الروحانیة والكمالیة، ّ
ثم في مرحلة التجلي يحصـــــل الرضا ّ

التام والتســــلیم المطلق � سبحانه 
وتعالى".

- "والدعاء الذي كنا نقرأه في شــــــھر 
رجب أيضا نقرأه في شھر شعبان: "إن ً

لم تكن غفرت لي فیما مضــــــــى من 
الشــھر فاغفر لي فیما بقى منه". الله 
سبحانه وتعالى يعطي من المزايا في 
ھذا الشـــھر ما لا يعطیه في غیره من 
الشــــھور. نحن أعمارنا محدودة، ورب ّ

العالمین يعلم أن البعض لا يتقن العمل 
لآخرته لأن الدنیا ســوق يربح فیھا قوم 

ويخسـر آخرون. لذلك فإن رب العالمین ّ
ً لطفا منه بعباده جعل لیلة واحدة خیـرا ًً
من ألف شـــھر، وكأنه يقول لنا: يا بني 
آدم، أنت تقاعســـت طول الســــنة أو 
طول العمر، وأنا أعطیك في لیلة واحدة 

مزايا عمر بأكمله".

- "نصــیحتي لنفســـي وإخواني: في 
ھذه الأشھر ينبغي أن يطلع الإنســان 
على الكنوز المبثوثة قبل وقتھا، كفضل 
لیلة المبعث النبوي، التــي ھـــي من 
أفضـل لیالي الســنة، والتي ينبغي أن 

يســــتعد لإحیائھا قبل وقتھا. ومن ھنا ُّ
يعد إلمامنا بمزايا الشــھور قبل حلولھا ُّ

مما يھیؤنا لتلقي بركات تلك الشھور".

الشيخ ناظم الوائلي في شرح عرفاني لفضل شهر شعبان:

إن الإلمام بمزايا الشهور قبل حلولها 

هو مقدمة لتلقي بركاتها 
ي

ئل
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ال
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ليالي الجمعة

مارس ٢٠٢٣ ١٦

إذا كان أول يوم من شــــــعبان 

أمر الله شـــــجرة طوبى فتطلع 

أغصـــانها على هذه الدنيا، ثم 

يـنادي مـناد: يا عــباد الله هذه 

أغصان شجرة طوبى فتمسكوا 

بها يـــرـفعكم الله إلــــى الجنة، 

وهذه أغصــــــان شجرة الزقوم 

فإياكم وإياها، لا تعـــــــــود بكم 

إلى الجحيم.



- "فـــــي الختام أود أن أنقل لكم رواية ّ
وردت في تفســــیر الإمام الحســـــن 
العسكري علیه السـلام في خصـوص 

أعمال شھر شـعبان المعظم: "لقد مرّ ّ
أمیر المؤمنین علیه السـلام على قوم 
من أخلاط المســــــلمین، لیس فیھم 
مھاجري ولا أنصــــاري، وھم قعود في 
بعض المســــــــــاجد في أول يوم من 
شـعبان، وھم يخوضــون في أمر القدَر 
وغیـــــــره مما اختلف فیه الناس، وقد 
ارتفعت أصواتھم واشـتد فیھم محكھم 
وجدالھم، فوقف علیه الســلام علیھم 

وسلم وأوسعوا له وقاموا إلیه يسألونه ّ
القعود إلــیھم، فلم يحفل بھم، ثم قال 

لھم وناداھم: 

يا معشـر المتكلمین فیما لا يعنیھم ولا 
يرد علیھم، إلى أن قال علیه السـلام: ُ

يا معشـــــــر المبتدعین، ھذا يوم غرة 
شــعبان الكريم، ســماه ربنا شـــعبان ّ

لتشـــــــعب الخیرات فیه، قد فتح فیه ّ
ربكم أبواب جنانه وعــــــــــرض علیكم 
قصـــــــــورھا وخیراتھا بأرخص الأثمان 
وأســـــــھل الأمور، فابتاعوھا. وعرض 

علیكم إبلیس اللعین بشعب شـــروره ُ
ّوبلاياه، فإنكم إنما تنھمكون فـي الغي 
والطغیان وتتمسـكون بشــعب إبلیس 
وتحیدون عن شــــعب الخیر المفتوحة 
لكم أبوابھا. ھذه غرة شـعبان وشـعب 
خیراته: الصـلاة والصــوم والزكاة والأمر 
بالمعــروف والنھــي عن المنكــر، وبــر 
الوالدين والقرابات والجیران، وإصــــلاح 
ذات البین، والصــــــــدقة على الفقراء 

والمســـــــــاكین. تتكلفون ما قد وضع ّ
عـنكم وما قد نھـیـتم عن الخوض فــیه 
من كشـــف سرائر الله التي من فتش 
عـــنھا كان من الھالكــــین. أما إنكم لو 
ّ وقفتم علــى ما قد أعده ربنا عــز وجل ّ

للمطیعین من عباده فـــــي ھذا الیوم 
لقصرتم عما أنتم فیه، وشـــرعتم فیما ُ

أمرتم به". 

قالوا: "يا أمیـــــــر المؤمنین، وما الذي 
أعده الله فـــــــي ھذا الیوم للمطیعین ّ

له"؟ قال أمیر المؤمنین علیه السـلام: 
"لا أحدثكم إلا بما سـمعت من رسـول 
الله صلى الله علیه وآله وسـلم" – إلى 

أن قال: 

"ثم قال رسول الله صلى الله علیه وآله 
"والذي بعثني بالحق نبیا إن إبلیس إذا ً

كان أول يوم، بث جنوده في أقطارّ

 
الأرض وآفاقھا يقول لھم: اجتھدوا في 

اجتذاب بعض عباد الله إلیكم فـــي ھذا 
الیوم. وإن الله عـــــز وجل بث الملائكة ّ

فـــــي أقطار الأرض وآفاقھا يقول لھم: 
ســـددوا عبادي وارشــــدوھم فكلھم ّ

يســــعد بكم إلا من أبى وتمردّ وطغى 
فإنه يصیر في حزب إبلیس وجنوده. إن 
الله عـــــــــــز وجل إذا كان أول يوم من 
شــعبان أمر بأبواب الجنة فتفتح، ويأمر 
شجرة طوبى فتطلع أغصـــــانھا على 
ھذه الدنیا، ثم ينادي مناد: يا عـباد الله 
ھذه أغصـان شجرة طوبى فتمســكوا 
بھا يــــرفعكم الله إلـــــى الجنة، وھذه 
أغصان شجرة الزقوم فإياكم وإياھا، ولا 

تعود بكم إلى الجحیم. 

قال رسول الله صلى الله علیه وآله: 

فوالذي بعثنـــــــــي بالحق نبیا إن من ً
تعاطـى بابا من الخیـر والبــر فــي ھذا ً

الیوم فقد تعلق بغصــــن من أغصــــان ّ
شـــجرة طوبى فھو مؤديه إلى الجنة، 
ومن تعاطى بابا من الشــــــر في ھذا 
الیوم، فقد تعلق بغصـــن من أغصـــان 

شجرة الزقوم فھو مؤديه إلى النار. 

ثم قال رسول الله صلى الله علیه وآله: 
فمن تطوع � بصــــــلاة في ھذا الیوم 

فقد تعلق منه بغصـــــن، ومن عفا عن ّ
مظلمة فقد تعلق منه بغصن، ومن نظر ّ

ً في حســـابه فرأى دينا عتیقا قد آيس ً
ّ منه صــــــــــاحبه فأداه فقد تعلق منه ّ
ّ ً بغصـن، ومن تكفل يتیما فقد تعلق منه ّ
ّ بغصـن، ومن عاد مريضـا فقد تعلق منه ً

بغصـــن، ومن برّ والديه أو أحدھما فقد 
تعلق منه بغصـن، ومن كان أسخطھما ّ

قبل ھذا الیوم، فأرضـــــــاھما في ھذا 
الیوم، فقد تعلق منه بغصن، ومن شیع ّّ
جنازة فقد تعلق منه بغصن، ومن عزى ّّ

ّ فیه مصـــــابا فقد تعلق منه بغضـــــن، ً
وكذلك من فعل شـیئا من ســائر أبواب ً

الخیـــر فـــي ھذا الیوم فقد تعلق منه ّ
بغصن. 

ثم ذكر صلى الله علیه وآله أبواب الشر 
وما رآه من حالات شــــــــــجرة طوبى 
والــــــــــــــزقوم ومحاربة الملائكة مع 
الشــــــــــیاطین، إلى أن قال في آخر 
كلامه: ألا تعظمون ھذا الـــــــــیوم من 
شعبان بعد تعظیمكم لشـــعبان، فكم 
ّمن ســعید فیه؟ وكم من شـــقي فیه 
لتكونوا من السـعداء فیه ولا تكونوا من 

الأشقیاء".
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شـــــهر شـــــعبان هو كالفلاحة 

بالنســــــــــبة للزراعة. فالبداية 

تكون بـــتهــــيــــئة الأرض ورش 

زـارع  المبيدات، ثم يبذر الـــــــــــ

البذور بانتظار المطر.

وشهر رمضـــــــــــــــــــان هو شهر 

الأمطار وليالــــــي القدر هــــــي 

ليالـــــــــــــي الفيض، لكن الذي 

يســـــــــتفيد منها هو الذي هيأ 

المقدمات.



شهادة الكاظم (ع)

مارس ١٨٢٠٢٣

الشيخ الأنصاري في شهادة الكاظم (ع):

الإمامة منصب إلهي لا يكون بالإختيار

كانت اللیالـــي الكاظمیة التــــي دعا 
الیھا "موكب آل محمد" فــي مــركـــز 

الإمام علـــــي (ع) قد حلت فیما كان ّ
العدد السـابق من "أخبار المركز" في 

طريقه إلى المطبعة. 

لذلك عمدت المجلة إلى نشـــــــــــر 
فاعلیات اللیلة الأولــــى من لیالــــي 
الإحیاء في العدد السـابق تاركة أخبار 

اللیلتین الأخرتین إلى ھذا العدد. ُ

اعتلــى المنبـــر فـــي تلك اللیالـــي 
سماحة الشــــــــــــیخ الدكتور رشاد 
الانصـــاري وكل من الرادود ملا محمد 
باقر الكربلائي والرادود ملا حســـنین 
الواسـطي. وفیما يلي ملخص لكلمة 

الشیخ الأنصاري في كل لیلة.

قال الله تعالــى فـــي كتابه الكـــريم: 
"بســــــــــــــم الله الرحمن الرحمین 
وجعلناھم أئمة يھدون بأمرنا، وأوحینا 
إلیھم فعل الخیرات وإقام الصــــــــلاة 

وكانوا لنا عابدين".
أولا يجب أن نفھم ونفھم الآخـرين أننا ًُ

لا نســیر ونتبع أئمة الھدى سلام الله ّ
علیھم محبةّ منا، ودون أمـــــر من الله ً

تعالــى. حین نـــربـــي أولادنا علـــى ّ
طاعتھم، ماذا نـريد من ھذه التــربیة؟ 
حـین نعـتقد بولايـتھم فما ھو دلـیلــنا 

على ذلك؟ 
حین نقول "السلام على الأدلاء على ّ

الله.. الســـلام على الســــائرين في 
مرضـــــات الله" – ھذه مفردات الزيارة 
الجامعة، ھل ھـــي مفــــردات لغوية 
بلاغیة فقط؟ أم لھا أصـــــــــــــل في 

الحقیقة؟ 

 البعض يقول إن الإمامة إنما ھـي أمـر 
يجــتمع علـــیه الـــناس. حـــین أقول 
الإمامة أعنـي الطـريق إلــى النبــي، 
والطريق إلى القرآن، وفھم المراد من 
الله تعالـــــى. ورد فـــــي زيارة الإمام 
موســـى بن جعفر (ع) "أشــــھد أنك 
حللت حلال الله، وحرمّت حـــرام الله، 
وأقمت حدود الله". ھل ھذه الشھادة 
ّمســـــــتندة على أمر واقعي أم ھي 

شھادة محبةّ وكفى؟ُ

إمامنا الصـــادق (ع) يقول: "نحن أبناء 
الدلـیل، حـیـثما مال نمــیل". لا يمكن 
لإنســـان مھما كان ومھما بلغ أن يثیر 
علیك مســــــألة بلا دلیل في العقائد 
الحقـة. أنا أتكلم عن العقائــد الحقــة 

والثابتة، وأحق أمر ھو الإمامة، والتي ّ
من خلالھا يمكن لنا أن نصـــــــل إلى 
الغاية التي أرادھا الله تعالى. ما ھـي 
الغاية التـي أرادھا الله تبارك وتعالـى؟ 
أراد إخــراج الناس من الظلمات إلـــى 
النور. إذھب واقــرأ وابحث فــي كل ما 
يرتبط بفلســــــــــــفة إرسال الأنبیاء 
والرســل، تجد أن الغاية الوحیدة منھا 
ھـي إخـراج الناس من الظلمات إلـى 

النور.

وبلا معــــــرفة إمام زمانك لا يمكن أن 
تخـرج من الظلمات إلـى النور. بلا ھذا 
المعنى لا يمكن للإنسـان أن يقول أنا 
خالص فــي التوحید � تعالــى: "من 
مات ولم يعـــرف إمام زمانه مات میتة ً

جاھلیة". ماذا يعنــــي أن يموت میتة 
جاھلیة؟ يعنــــــي أنه لیس له عبادة 

خالصة � سبحانه وتعالى. 

واحد من الأدلة الحقة فـــي معــــرفة 
أئمة الھدى قول النبــي (ص): "إنــي 

تارك فــیكم ما إن تمسكـــتم بھما لن ّ
ً تضــــلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي ّ

أھل بیتي"، 

رواية "من مات ولم يعـــرف إمام زمانه 
ً مات میتة جاھلیة" تعنـي مثلا أننــي ً

في عھد الإمام موســـــــى بن جعفر 
أعرف الإمام موســــــــــى بن جعفر، 
وأعرف أنني إن لم أعرفه فســـــــوف 
أموت میتة جاھلیة.  ھذا علــــى ماذا 
يدل؟ ما معنـــــــــــــى ان يموت میتة 

جاھلیة؟ ھذا يعني أنه لا يعرف النبوة ّ
ولا يعرف القرآن.. فإذا فقد النبوة وفقد 
القرآن وفقد وفقد... إلى أين يصــــل؟ 

ھل يصل إلى الله تعالى؟

أرجع الآن إلى الآية القرآنیة: ُ

“وجعلناھم أئمة يھدون بأمرنا". إلى

من يرجع ضمیر وجعلناھم؟ من الذي  

جعل؟ الله أم غیر الله؟ ھل يصــــــــمد 
الدلیل الذي يســوقه الشــھرستاني 
صــــــاحب كتاب الملل والنحل عندما 

يقول إن الإمامة إنما تكون إذا انـــتخب َ
أربعة أشخاص شخصــــا للإمامة؟ ما ً

دلیله؟ دلیله أن أربعة اجتمعوا فـــــي ً
السـقیفة وانتخبوا أبا بكر فصـار إماما. ً

أقول له أعطنـــي دلیلا من القــــرآن، ً
أعطنـي دلیلا من قول النبــي (ص) لا ً

تقل ھؤلاء اجتمعوا. ويقول أيضــــا في ً
قضیة أخرى "من قام بالسـیف وجبت 
طاعـــــته". لماذا؟ دلــــــیله ھو قول: 
"أطیعوا أمراءكم جاروا وإن فســـقوا". 
ھذا حديث موضــوع على النبي. ھل 

يعقل أن يخالف النبي القرآن؟ 

الله ســبحانه وتعالى يقول "ولا تركنوا 
الى الذين ظلموا فتمسكم النار". 

أي لفظ يصـــــــطدم مع القرآن الكريم 
اضــــربوا به عرض الحائط، وھذا لیس 

قولي، بل ھو قول لرسول الله (ص). 
عن النبـي (ص) أنه قال: "لقد كثــرت ُ

ّعلي الكذابة (يعنـي أن الكذب علــى ّ
رسول الله كان في عھده، ولیس فقط 
بعد رحیله) وســــتكثر من بعدي. فما 
جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله، 

فإن وافق فخذوا به، وإلا فاطرحوه”

نحن ماذا نقــــول؟ نقــــول إن الإمامة ّ
منصـب إلھي دلیلنا ھو الآية القرآنیة: 
"وجعلناھم أئمة يھدون بأمـــــــــرنا". 
الجعل من قبل الله، يعني إن الانتخاب 
باطل، والاجـتماع باطل. لــیس لديــنا 

“ديمقراطیة" في قضیة الإمامة. 
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وأنا ھنا لا أنتقدھا في قضـــیة انتخاب 
البرلمان أو المنصــــــب الرئاسي في 
الدولة، ففــــي غیاب إمام زماننا نحن 
مجبـــــرون علـــــى ھذه الطـــــريقة 
بالانتخاب، وھي أصـــــلح الطرق. أما 

الإمامة فھي منصب آخر. 

ھارون الرشید قال للإمام الكاظم (ع) 
صـاحب ھذه الذكرى: من اين جاءتكم 

ھذه المنـــزلة. أريد دلیلا من القـــرآن ً
الكـريم. الإمام يقـرأ له ھذه الآية: "إن 

الله اصــــطفى آدم ونوحا وآل إبراھیم ً
وآل عمــــران علـــــى العالمین، ذرية 
بعضھا من بعض" ثم يقول: "والله نحن 

الذرية في ھذه الآية المباركة".

بعد أن قـــــــــــرأنا "وجعلناھم أئمة"، 
وفھمــــــــــنا أن الإمامة جعل من الله ٌ

تعالى، نســــــأل عن دور الإمام. ھل 
يوضح القــــــرآن دور الإمام؟ - "يھدون ّ

بأمرنا"، لیس معنـى يھدون بأمـرنا أن ّ
"من اجتھد فأصــــاب فله أجران، ومن 
اجتھد وأخطأ فله أجـــر". لیس ھكذا! 
ولكن بمعنــــــــى أن الإمام قوله حق ّ

وصدق يوصل إلى الله تعالى. وھذا ما 
قرأناه في الزيارة قبل قلیل: "أشـــھد 

أنك حللت حلال الله، وحرمّت حــــرام ّ
الله..." ھذا قول فاصل، ھو قول الحق، 

ولـیس اجــتھادا، لــیس "من اجــتھد ً
فأصـــــاب أو من اجتھد فأخطأ..." ھذا 
ّيصـــــح في حكم فرعي، لكننا نتكلم 
في ھداية البشرية، في إيصـالھم � 
تبارك وتعالــــــى. لذلك يجب أن يكون 
الإمام أعلم موجود فــي الكون حتــى 

يھدي إلى الله. 

 الإمام السجاد علي بن الحسین (ع) 
حین يعرفّ نفســه يقول: "أيھا الناس 

ُ ًُ ِأعطینا ســــــــتا (ماذا يعني أعطینا؟ ّ
يعني أننا لم نأخذ ھذه الأشــــیاء، بل 
الله تعالى أعطانا إياھا) "أعطینا العلم 
والحلم والفصــــــاحة والســــــماحة 
والشـــــــــــجاعة والمحبة في قلوب 

المؤمنین". 

لا يمكن للإنســــان أن يھدي بلا علم 
متكامل. 

الإمام الصـــــــــــــادق (ع) سأله أحد 
ِأصــــحابه: مَن من بعدك ســـــیدي؟ 
فأشــار الإمام لموســى الكاظم وقال 
(مضــــمون الرواية): "ھذا الذي عنده 
ِعلم القرآن، والعالم بكتاب الله بما فیه 
من أوله إلى آخره". إذن ھذا ھو العلم 

المكنون.

 يقول: يھدون بأمـــــــــرنا. وماذا بعد؟ 
"وأوحینا إلیھم فعل الخیــــــرات وإقام 
الصـلاة..." – إقام الصـلاة لا يعني أداء 

الصــــلاة، فعمر بن سعد أيضـــــا كان ً
يصـــــلي. يزيد بن معاوية أمام الناس ّ

كان يصلي. أخو عثمان لأمه أيضـا كان ً
يصـــــــلي. ھذا الأخیر كان والیا على ً

الكوفة، يصــلي صلاة الصــبح جماعة 
وھو سكران. يصـــــلي جماعة ولیس 

صلاة الفرادى. ھذا ما يســــــــــمونه ّ
"أطیعوا أمراءكم جاروا وإن فسقوا". 

ولــــــــــــد الإمام عام ١٢٣ ھـ وكانت 
شـــھادته عام ١٨٣ ھـ، تولى الإمامة 
بعد أبیه الصــــادق عام ١٤٨. أي مدة 
٣٥ ســـــنة انفرد بالإمامة، وكان فیھا 
الإمام مفترض الطاعة. عشـرين سنة 
منھا كان الإمام مع الناس، و١٥ سـنة 
كان في قعر الســــجون. أي ما يقارب 
نصــــــــف المدة. ھل توقف دوره في 

إرشــــاد الناس؟ لا، لم يتوقف، بل أثر ّ
حتى على سجانیه. سأخبركم بداية ّ

عن أســــــــباب الاعتقال قبل أن أقف 
على حادثة الاعتقال:

نزل ھارون الرشــــــید إلى قبر النبي 
(ص)، وأراد أن يفتخــــــر أمام الناس، 

وكان الإمام موسى بن جعفر حاضـرا، ً
فصــاح الرشید: الســلام علیك يا ابن 
العم – لم يقل السلام علیك يا رسول 
الله! أراد أن يفاخر ويقول إننـي أنتمـي 
إلـى الدوحة النبوية. يــريد أن يقول أنا 
قولي حق ويجب علیكم أن تطیعوني. 

 الإمام موســــــى بن جعفر  نزل إلى 
القبر الشريف وقال: "السلام علیك يا 
أبتاه". ھذه الكلمة كان يجب أن تقال، 

لكي لا يضـــــــــــل الناس عن دينھم ّ
وعقائدھم باتباع ھذا الظالم. 

 ھارون انــتفخت أوداجه وقال: كـــیف 
تجرؤ على ذلك؟ كیف تدعي أنه أباك؟ ّ

الإمام الــتفت إلــیه وقال: يا ھارون لو 
قام صــــــاحب ھذا القبر وخطب إلیك 
ً ابنتك، أتـــزوجه أم لا؟ قال بلـــى، حبا ّ

وكــــرامة، فتبسم الإمام وقال: أما أنا ّ
فلا يخطب منـي ولا أزوجه، لأنه أبوھا ّ

(أي جدھا). 

ينقل الــــــــرواة أن ھذا كان أحد أھم 
الأســــباب لاعتقال الإمام. ولكن ھذا 

الموقف ماذا ولد؟ّ
ولد وعي في النفوس. جعل الأعمـى ّ

يبصــــر. الكلمة لھا تأثیر، ولكن متى؟ 
حین تقع فـــي قلب من يتقبل. أحیاناً 

يأتـــــــي أحدھم وقلبه مغلف بالقیود ّ
والسـواتر، بحیث أنك مھما حاولت أن 
تنفذ إلـى قلبه فإنه لا يمكن للكلام أن 
ينفذ. ھؤلاء ذكــرھم القــرآن الكـــريم 
بقوله: "والذين كفروا ســـــواء علیھم 

ءأنذرتھم أم لم تنذرھم لا يؤمنون".

 لديــــنا رواية أعــــتقد أنھا عن الإمام 
الجواد (ع): "الحكمة لا تنجع فـــــــي 

الضباع الفاسدة". يعني لا تؤثر. 

أنت الآن لو وضـــعت البذور على ھذه 
السجادة، وسقیتھا بالماء، ھل تصبح 
شـــجرة؟ وكذلك لو زرعت في الأرض 
الســـبخة. أما الأرض الخصــــبة فإنھا 
تــنــبت. ھكذا ھو المؤمن، وھكذا ھو 
الإنســان الذي يريد المعرفة. المؤمن 
يتعظ. "بشــــــر الحافي" إنما اھتدى 
بكلمة، وقصــــــــته معروفة مع الإمام 

الكاظم علیه الســـلام. لقد ذكره بأنه ّ
عبد � تعالــــى. حديث جـــــرى بین 
الإمام وبین جارية "بشــــــــــر" التي 
خـــرجت لتـــرمـــي القمامة، قال لھا 
الإمام: ھل صــــاحب ھذه الدار حرّ أم 
عبد؟ قالت بل ھو سـید حرّ. قال علیه 

السلام:
"صـدقت، فلو كان عبدا لاسـتحى من ً

ســــــــــیده". كلمة واحدة ھزت ھذا ّ
الــرجل، واھتدى حتــى خـــرج حافیاً 

يركض خلف الإمام. 

الحر بن يزيد الرياحي ھزه كلام الإمام ّ
الحسـین في الجبھة فقال: إني أخیر ّ

نفســــــي بین الجنة والناس، والله لا 
ً أختار على الجنة شیئا أبدا. ً

وانقلب إلى معسـكر الإمام الحسـین 
علیه السلام.

إنھا الكلمة أيھا الأخوة... 
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الشيخ رشاد الأنصاري:

ان العلاقة بالإمامة هي علاقة بالتوحيد وبالعبادة الحقة 
اعتبر سماحة الشـــیخ الأنصــــاري ان 
الامام موســــــــــى بن جعفر ھو أحد 
مصــــــــاديق الآية التي يقول فیھا الله 
تعالـى: "وجعلناھم أئمة يھدون بأمـرنا 
وأوحینا إلیھم فعل الخیـــــــــرات وإقام 
الصـلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين". 
وقال ســــماحته في اللیلة الثانیة من 
اللیالــــي الكاظمیة التـــــي دعا إلیھا 
موكب آل محمد في مركز الإمام علـي 
(ع) "إن الامام زين العابدين فــــــــــي 
خطبته في الشـــــام ذكر خصـــــائص 
ودلالات لا بد أن تتوفر في الأئمة" ھـي 
ھبة وعطاء من الله ولیسـت خصــائص 
اكتســــابیة". فقد قال الامام: "أعطینا 

ستا" وھذا غیر "وفضلنا بســـــــــــبع" ًّ
فالتفضــــیل له شأن آخر. أنا أتكلم عن 
العطاء الإلھــــي الذي يقاس به الامام 

دون غیره".

- "ھذا العطاء وھذه الصـــــفات لا بد أن 
تكون مجتمعة كلھا حتى تعرف أن ھذا 

إماما مفتـرض الطاعة". وإذا كان المـرء ً
فاقدا لواحدة من ھذه الصـــــفات أو لم ً

يكن جامعا لھا فلن يكون إماما". ً
- "وعندما أقول فاقدا لھذه الصـــــــــفة ً

أعني فاقدا لكمال وتمام ھذه الصـــفة ً
ولیس في جزئیاتھا. 

فالقرآن الكريم يصـــف الخضــــر (ع) ب 
"عبد من عبادنا آتـیـناه من لدنا علما"، ّ

أي ان الله تبارك وتعالــــى آتاه من لدنه 
ھذا العلم الذي يعبـّـــــــــر عنه بالعلم ُ

اللدني.

وتوســع ســـماحته في شـــرح العلم 
اللدنـــــــي قائلا: "الامام زين العابدين 
يقول "أعطــــیــــنا العلم"، العلم الذي 
يتحدث عـنه الامام (ع) ھو علم ما كان 
وما كائن وما سـیكون إلى يوم القیامة. 
ھو العلم الذي أورثه الله تعالـــــى لھم 
من خلال إنزاله على النبي المصطفى 

(ص).

ھذا العلم يحیط بكل شـيء ويقال عنه 
أنه علم الكتاب، {قل كفى با� شھیدا 
بینـي وبینكم ومن عنده علم الكتاب}. 
لذلك كان كل إمام من الأئمة يرد حتـى 

على الملحدين بأدلة علمیة".

وفي سیاق متصل أشار سماحته إلى 
ظروف إمامة الإمام الكاظم فقال: "رأى 

الإمام الصــــــــــادق أن الحالة الأمنیة 
والسـیاسیة تسـتدعي أن يضـع بعض 
الســــــتر على موسى بن جعفر (ع). 
فاللعین أبو جعفر المنصـــور الدوانیقي 
الذي قتل الامام الصـــــادق (ع) أرسل 
إلــــى والیه علــــى المدينة محمد بن 

ســـــــــلیمان خطابا بأن انظر إلى من ً
أوصى الصادق فخذ رأسه.

ھذا الرجل أخذ يبحث عن وصـیة الامام 
الصـــــادق (ع) ثم كتب إلى أبي جعفر 
المنصــور  قائلا: لا سبیل لذلك؟ فقال: 
كیف لا سبیل لذلك؟ لأنه أوصـى إلیك، 
ّواوصـــى إلي، وأوصــــى إلى عبد الله 
الأفطح ابن الامام الصــــــــادق الأكبر، 
وأوصـى إلى حمیدة أم الامام موسـى 
بن جعفر، وأوصـــى إلى موســــى بن 

جعفر. ھذه الوصــــــــیة كانت نوعا من ً
الســـــتر الذي أرخاه الامام على عین 

ھؤلاء الجلاوزة لحفظ الامامة.

- "اثنان من الشــــیعة أحدھما صاحب 
الطاق. يقول جئنا إلى المدينة وصادف 
أنه كان يوم شھادة الامام الصـادق (ع) 
والناس كلھم يشـــــیرون إلى عبد الله 
الأفطح، وكان الأفطح فــــــــــرحا بذلك 

والناس مجتمعة حوله. 

أرادنا أن نختبـــر عبد الله ھل ھو الامام 
حقا أم لا. ســـألناه ماذا تقول في زكاة 
مائتي درھم؟ قال خمســــــة دراھم. 
وماذا تقول في زكاة المائة؟ فقال ٢،٥. 
(نحن لیس عندنا زكاة علــــــى المائة 
فأقل النصـــــاب مائتین). يقول الطاق: 

خرجنا ونحن نبكي على حالنا إلى من 
نتجه؟ إلى المرجئة أم إلـى الـزيدية أم ّ

إلى فلان؟

في ھذه الأثناء أشار لھما شـخص في 
ّالشـارع أن: إلي إلي، يقول فتصــورونا  ّ
أنه أحد عیون السلطة فقررنا أن يذھب 
أحدنا فإذا ذبح فلا يذبح الثانـــي. يقول 
الطاق: أدخلني على موســــــــى بن 
جعفر. بمجرد أن وقع بصــر الامام علي 
حتـى قال: يا فلان لا إلـى المـرجئة ولا 
إلى الزيدية ولكن إن شــــــــــاء الله أن 
يھديك، ھداك. فقال: حصــــــلت معي 
ھـزة. كیف عـرف بما جـرى بینـي وبین 
زمیلي؟ فقلت ســــــیدي أنت الامام؟ 
قال: لم أقلھا، قلت: ســــــــیدي كیف 
نھتدي إلى الامام؟ فكرر أن شاء الله أن 

يھديك، ھداك.

قلت: سیدي ھل مات أبوك؟ قال بلى، 
قال سـیدي مات حتف أنفه أم مقتولا؟ 

قال: قد مات (ابقــى الأمــر مكتوما من ً
باب التقیة). 

فقال الطاق في نفسه أنه قد اجتمعت 
عنده بعض القرائن وأراد أن يســـــــأله 
سؤالا لیتیقن من خلاله فقال: سـیدي 

ھل في رقبتك إمام؟ قال: لا.

قال الطاق: "ســیدي إن أخاك عبد الله 
جلس ونصـب نفســه إماما للناس بعد ً

أبیك، فكان جواب موســــــى بن جعفر 
(ع)، إن أخـــي عبد الله لا يحب أن يعبد ُ

الله".

- "إذن العلاقة بالإمامة ھــــــي علاقة 
بالـتوحــید وبالعــبادة الحقة � تــبارك 

وتعالى".

وأضــاف ســماحته: "تارة يطلق الامام 
المبین على القرآن "وكل شــــــــــیئ 
أحصــــیناه في إمام مبین" وتارة يطلق 
على من اجتباه الله واصطفاه في قوله 
تعالى "وجعلناھم أئمة يھدون بأمرنا".

والإمام زين العابدين، وھـــــــــــو ممن 
جعلھم الله أئمة يھدون بأمـــره، يقول: 

"أعطینا ستا. أعطینا العلم والفصــاحة ً
والسماحة والشجاعة والمحبة" وھذه 
إشارة واضحة الى ان ھذه الصــــــفات 
ھــــــــــــي عطاء من الله: "أعطینا" لا 

"اكتسبنا".
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وفي ربط بین الذكرى ومشـــاكل الیوم 
أشار الشــــیخ الأنصـــــاري إلى تربیة 
الأولاد قائلا: "يأتــي أحدھم ويقول "أنا 
ابني لا يسمع كلامي وعنده مشـاكل 

في المدرسة ويصاحب أھل السوء". 

عــزيــزي ھذه نتیجة ما يــرى من الأب 
ومن الأم ونتیجة ما يمكن أن يشـاھده 
فـي البیت. يقول لـي: "أنا ابنــي غیــر 
ملتزم أقول له أن يصــــــــــلي ولكن لا 
يصـــــــلي. أنا ابنتي غیر محجبة كیف 
أھديھا للحجاب"؟ إن كانت الأم غیـــــر 
محجبة فكیف ســــتلتزم بالحجاب؟ إن 
رأى الأولاد الوالدان غیــــر ملتـــــزمین 

بصلاتھما فكیف سیلتزمون بھا؟ 

التربیة لیســـت بالكلمة. التربیة صورة 
تنعكس علــــى الولد وعلــــى البنت. 
عندما يراك ابنك ملتزما ســـــــــیلتزم. 
عندما يراك بغیر حال ســـــــیظھر بغیر 
حال.انظروا إلى الزھـراء (ع) ھل يمكن 
أن أقول إن الحسـن والحســین وزينب 
يحتاجون لمن يذكرھم بالصـــــلاة؟ مع 
ذلك ھل ترك الامام علي والزھراء ھذه 
المســألة؟ الكثیر من الروايات تقول أن 
الزھراء إذا وقفت وصـفت رجلیھا واقفة 
ببن يدي الله تعالى في صـــــلاة اللیل 
أيقظت الحســـن والحســــین وزينب. 
تجلســھم إلى جانب مصــلاھا وتدعو 
بفـــنون الدعوات وتقف بــــین يدي الله 

تعالى.

كذلك الامام الحســـن (ع) في الرواية 
المذكورة كان يجلس تحت منبر النبـي 
(ص) يســـــمع ما يقول النبي ويركض 

إلـــــــــى أمه ويقص علیھا ما حدث به ّ
المصطفى (ص).

أنا عندما آتي بابني إلى المســـجد أو 
إلى المحاضـــــرة يجب ألا أتركه يحمل 
الھاتف ويلعب اللعبة الفلانیة. يجب ان 
أقول له يا ابنــــي انتبه ١٠ دقائق لمن 

يتكلم.

الامام موســـــى ابن جعفر (ع) عندما 
يريد أن يربینا، يربینا بھذه الصورة.ّ

تســأل أم سلمة ان تصـــف رسول الله 
(ص) فقالت: أأوجــز أم أفصل؟ قیل لھا ّ

بإيجاز قالت: كان خلقه خلق القـــــرآن 
الكــريم. وأنا أقول لكم أن ما ھو موجود 
فــي القــرآن موجود فــي أئمة الھدى 

سلام الله علیھم.

"إنـــــــــــــي تارك فیكم الثقلین ما إن 
تمســـكتم بھما لن تضـــلوا بعدي أبدا 

كتاب الله وعترة أھل بیتي" من تمسك 
بالقرآن دون العترة غرق وصــــــــار من 
المغرقین. لن تنجیك غیر ســـــــــفینة 

محمد وآل محمد.

في سجن الرشید قضى الامام روحي 
فداه ما يقارب خمســة عشـــر سنة.. 
يســـــــجن ثم يطلق سراحه. الرشید 
أرسل إلیه جارية لتغريه، يقال بحسب 
المرويات أنھا كانت صاحبة اختصـــاص 
بھذا المطلب أي اغواء الناس. ارسـلھا 
مع أحد حراسـه، فدخل الحارس على 
الامام وقال: أرســل لك الرشـــید ھذه 
الجارية لـتخدمك، قل له الامام: لــیس 
لــي حاجة بأن يخدمنــي أحد، فــرجع 
الحارس وأخبر الرشــــــــــــید فقال له 
الرشــــــــــــید: قل للإمام أن لا بأمرك 
حبســــــناك ولا بأمرك ندخل علیك ما 

نشاء.

أدخل الحاجب الجارية علــــــى الامام 
وأغلق الباب علیھما، ظلت فترة تحاول 
مع الامام ولكن بعد فترة من الزمن نظر 
الحاجب من باب الســــــجن وإذا بھذه 
المرأة ساجدة � وتقول سبوّح قدوس 
وھــي غارقة فـــي البكاء فتعجبوا أنھا 
ذھبت لتغوي الامام فحولھا إلى عابدة 
صالحة ومؤمنة، جاءوا بھا إلى الرشـید 
فقصــــت علیه ما رأت في الســــجن: 

دخلت علـــــى الامام وفعلت ما طلبته ُ
مني فكشــف لي عن بصــري وإذا بي 
أرى من الحدائق ومن المناظــــــر ما لا 

عین رأت ولا أذن سمعت.

- "ويحك"، قال الرشـید وأضــاف: "لا بد 
أنك كنت نائمة أو فـــي حلم"، فقالت: 

"لا والله لقد عشت في ھذا النعیم". 

- "لذلك انظـــــروا للمؤمن عندما ينقل 
الصورة الحقیقیة التي يعیشـھا مع الله 
تبارك وتعالى لأنه إن شـــــــعر بالنعیم 
الدائم في عبادته واســــتمتع بالعبادة 

فلا يلھیه عن عبادته شيء.

إمامكم كان ينقل من ســـــــــجن إلى ُ
سـجن. اعتقل في المدينة المنورة ثم 
ينقل إلى سجن عیســــــى بن جعفر 
لســــــــنة كاملة حتى جاء الأمر بقتل 
الامام. يقول عیسـى بأني كنت أراقب 
الامام في ســجنه صــائما نھاره قائما 

لیله متفرغا للعبادة.

في دعاء الامام موسـى ابن جعفر (ع) 
في الســـــــجن: إلھي كم سألتك أن 

تفرغّني للعبادة فشكرا لك. ً
ومن أدعیته أيضـــا "إلھي عظم الذنب ً

من عبدك فلیحسـن العفو من عندك يا 
أھل التقوى ويا أھل المغفرة".

ينقل الصــــــدوق أن أحد شیعة الامام 
يدخل على الفضـل بن الربیع فیقول له 
الأخیر انظر الى ساحة الدار ماذا ترى؟ 
(عندما كان الامام في ســجن الربیع)، 
ً فقال الرجل الموالي: أرى ثوبا مطروحا ً
قال: حقق أكثر. يقول: حققت فإذا بـي 

ً أرى رجلا ســــــاجدا فقلت: لعله رجل ً
ســاجد؟ قال: بلى ھذا مولاك. كنت لا 
اريد ان اعترف أنني من أتباع موســى 
بن جعفـر فقلت: أنا لیس لـي مولــى، 
ّقال: لا علیك أتخفــــي علي؟ أنا أعلم 
بما تعتقد. ھذا إمامك موســــــــى بن 
جعفر. يقول الفضـــــل بن الربیع: إن له 
سجدة من طلوع الشـمس إلى زوالھا 
فإذا زالت الشــــمس يصـــــلي الظھر 
ويعقب يصـلي النافلة. يصــلي العصــر 
ويعقب ثم يسجد إلى مغیب الشمس 
يصـلي يعقب. يصــلي النافلة. يصــلي 
صلاة العشـاء أو صلاة العتمة  كما يعبر 

الـراوي عنھا، ثم يأكل لقیمات قلیلا ثم ً
ينام لوقت قصـیر ثم يقوم لیصــلي إلى 
طلوع الفجر ثم يصـــــلي الفجر ويعقب 
إلى طلوع الشـــــمس وھكذا في كل 

يوم.

لذلك عندما تزور الامام تقول: الســلام 
على صاحب السجدة الطويلة.

٢١مارس ٢٠٢٣

ُ"لقد كان إمامكم يــــــــنقل من 

ســجن إلى ســـجن. يقول أحد 

ّســــــجانيه: كنت أراه صـــــــائما 

نهاره قائما ليله متفـــــــــــــــــرـغا 

للعبادة.
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بدأ الشـیخ الأنصـاري حديثة في اللیلة 
الثالثة والأخیرة من لیالي احیاء ذكـرى 
شـھادة الإمام الكاظم بتلخیص ما كان 
قد تفضـل به في اللیلتین الســابقتین 

فقال: 

ّ خلاصـة ما قدمنا من حديث أن الإمامة ّ
ھي رئاســــة عامة في الدين والدنیا، ّ

كما علیه علماء مذھبـنا، وكما ندين به 
� تبارك وتعالى. ھذا أولا. وثانیا؛ ھـي ً

رئاســــــــــــة عامة في الدين والدنیا، 
ولیســــت كما يتصـــــور الآخرون بأنھا 

منصـــب دنیوي، وبأن ھذا الذي يتولى ّ
الإمامة يحكم بأمره، ولا يرد علیه، أكان ُّ

جائـــــرا أم عادلا أم غیــــــر ذلك. ھذه ًً
الرئاسـة ھي جعل من الله. أي بمعنى ٌ

أنھا اصــــطفاء من الله تعالى. اطلع الله 
علـى خلقه فاختار منھم لھذه المنـزلة 
العظـــــیمة من ھو أھل لھا، ولذا نحن 
في عقیدتنا أنھم صـلوات الله وسـلامه 
علیھم أجمعین، ھم ممن اصــطفاھم 
الله تبارك وتعالــى قبل الخلق؛ خلقھم 
واصـطفاھم واجتباھم. وبالإضـافة إلى 

ھــذا الجعل فإن الإمامـــة عھد من الله ٌ
تعالى، كما في خطاب المولـى للنبـي 
إبــــــــــــــراھیم (ع) حینما اجتاز  تلك 
الاختبارات والابتلاءات والامتحانات في 

قوله "وإذ ابتلــى إبــراھیمَ ربه بكلمات ُّ
فأتمھن". اجتازھا النبـي إبـراھیم بكل ّّ

دقائقھا وصـــــفاتھا، وھذا يحتاج كذلك 
إلى توقف.ّ

حین ننظـر إلــى إبــراھیم الخلیل (ع)، 
وھو في موقع ملـيء بالطغاة ثم يأتـي 
لیھدم أصــــــنامھم، وھو يعلم بأن من 

يمس تلك الأصنام سیعرضّ نفســــــه ّ
إلى التھلكة.

ثم يأمـر الله تعالـى إبــراھیم الخلیل أن 
ٍيترك أھله عند واد غیـر ذي زرع، فیقول 
ٍ" إني أسـكنت ذريّتي بواد غیر ذي زرع 
عند بیتك المحرم". ھذا الذي أســـكن 
أھله في واد غیـر ذي زرع، لا يوجد زرع 

ّ ولا ماء ولا أي من مقومات الحیاة، يترك ّ
زوجته وابنه في مكان يمكن أن يتعرضّا 
فیه لشتى أنواع المصائب والابتلاءات، 

أقلھا العطش، وذلك امتثالا للأمـــــــــر ً
الإلھي. لیس لقضــیة دنیوية.. ثم يكبر 

ابنه الذي رزق به علــى كبـــر، وزوجته ُ

عاقــر "ءألد وأنا عجوز"، فیأتــي الأمـــر 
الإلھي بأن خذ الســـكین واذبح ولدك. 
ھذا الأمـــــر بالذبح لیس أن يأخذ ولده 

إلى جبھة القتال، أو أن يضـحي به، بل ّ
ٍأن يأخذه ويذبحه بنفســه. وأي ولد ھو 
ّھذا الولد؟ إنه نبي من الأنبیاء واسـمه 

إسماعیل. 

حین اجتاز إبـــراھیم ھذه الكلمات، أي 
الابتلاءات، يأتي الخطاب من الله تعالى 

"إني جاعلك للناس إماما". متى "إني ً
جاعلك للناس إماما"؟ ھنا موضــــــــع ً

الشـــاھد. لیس فقط عندما اجتاز ھذه 
الكلمات. ھذه الكلمات متـى اجتازھا؟ 

بعد أن كان نبیا. فـي الـرواية عن الإمام ً
جعفر الصــــادق (ع)، يقول: "لقد اتخذ 

ً الله إبـــراھیم خلیلا بعد أن اتخذه عبدا، ً
واتخذه نبیا بعد أن اتخذه خلیلا، واتخذه ًً

ً إماما بعد أن اتخذه نبیا". الإمامة ھـــي ً
آخر المراحل التي وصـل إلیھا إبراھیم. 

يعني قمة المنازل وقمة التتويج.

ما معنــــــى إمام؟ بالأمس قلنا إنه إما 
الكتاب (القرآن الكريم) أو الأشــــخاص 
(وجعلناھم أئمة). وضــــــــــربنا أمثلة 

وشــــــــــواھد. إمام بمعنى بأنه يقوم ّ
الاعوجاج، ويقیم شـــــرع الله عز وجل. 

ولذا نبینا محمد (ص) كان نبیا ورســولاً ً
وإماما. ولـیس كل الأنــبــیاء كانوا بھذه ً

المنزلة. 

إبـــــــــــراھیم الخلیل قال يا رب "ومن 
ذريتـي؟". أنا أريد الإمامة فـي ذريتـي. 
ھنا موضع الشــــاھد. القرآن الكريم أو 

الذات الإلھــــیة المقدسة بماذا أجابت ّ
إبـــراھیم علـــى ھذه الأمنیة؟ "قال لا 
يــنال عھدي الظالمـــین". إذن الإمامة 

عھد من الله؛ ھــي جعل وعھد. ھـــي ٌ
جعل من الله وھي عھد من الله أو عھد 
مع الله. (من) الله بمعنـــــــى انھا عھد 
يعھده الله إلى ھذا الإمام المعصـــــوم 
مفترض الطاعة. وعھد (مع) الله يعنـي 
أنه يعاھد الله أن يســـــــیر في ما يريد 

المولـى جلت قدرته. حین تأتـي إلــى ّ
ھذه الآية التـي بدأنا بھا الحديث لثلاث 
لـــیال "وجعلـــناھم أئمة". ھذا الجعل 

ً لیس جعلا اعتباطیا، وإنما جعل معقود ًٌ
ومربوط بأمور لا بد أن يســــــــیر علیھا ّ

المعصوم. ھذه "اللا بد" ھي عقلیة، 

ولیست إجبارية. 

فقد يأتي من يقول إذا كان المعصــــوم 
ً مجبرا على ما يقول ومجبرا علـى فعل ً

معین، فبماذا يتمیــز عنـــي وعنك؟ إذا ّ
كان مسلوب الإرادة فلیس له أي فضل 
ّعلي وعلـــــــــــیك. ولكن إذا كان ذلك 

بإرادته، فبذلك فضله الله تعالــى علینا. ّ
النبي إبراھیم (ع) ھل كانت لديه إرادة 
فــــــي ذبح ولده أم لا؟ نعم كانت لديه 
إرادة في ذبح ولده. وإســـماعیل حین 
استســــــلم كانت لديه إرادة مطلقة. 
نحن نضــــــرب ھذه الأمثلة لأن البعض 
يقولون لنا أنتم الشیعة حینما تتحدثون 
فإنكم تـتحدثون عن أئمـتكم فقط. لكن 
لا، نحن نتحدث بصـــورة عامة، ونحاول 
أن نطبقّ ھذه المفـــــــــــــردات وھذه 
المعلومة القرآنیة علـى كل لفظ يمكن 
أن يوصـل بنا إلى الحقیقیة ويوصــل بنا 
إلى المصـــلحة العلیا التي من خلالھا 

نعبد الله تعالى.

الشيخ الانصاري في الليلة الثالثة:

الإمامة هي آخر مراحل الابتلاء والامتحان وهي قمة التتويج

يقول الإمام الصـــــــــــادق (ع): 

رـاهيم خليلاً  "لقد اتخذ الله إبــ

بعد أن اتخذه عــــــبدا، واتخذه ً

نــــبــــيا بعد أن اتخذه خلـــــيلا، ًً

واتخــذه إماما بعــد أن اتخـــذه ً

مارس ٢٠٢٣ ٢٢
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سـأشـیر إلى حديث قدســي، لنعرف 
من خلاله الغاية التـــــي نتحدث عنھا. 

ً يقول: "كنت كنــزا مخفیا (الله تعالـــى ً
يتحدث عن ذاته المقدســــة) فأحببت ّ

ُ
َأن أعرف، فخلقت الخلــق". إذن الغاية 
من الخلق ھـي العبادة. العبودية ھـي 
رأس الإيمان. قد يأتي من يسأل: كیف 
يمكننـي أن أعـرف أننـي عبد � تبارك 
وتعالى؟ أقول له: ارجع إلى قول الإمام 
موســى بن جعفر (ع) إذ يقول "وجدت 

علم الناس (كل العلم) فـي أربع: أولھا ّ
أن تعرف ربك، والثانیة أن تعرف ما صنع ّ

بك، والثالثة أن تعــــــــرف ما أراد منك، 
والـــرابعة أن تعـــرف ما يخــــرجك عن 

دينك". 

انظر إلى تـركیـز الإمام علـى العلم. ما 
ھو العلم؟ 

خلاصته أن العلم ھو العبودية الخالصة ّ
� تعالــى، "وكانوا لنا عابدين" يعنــي 
أنھم جمعوا ھذه الصــــــــفات الأربعة: 
عرفوا ربھم، وعرفوا ماذا صـــــــــنع الله 
تعالـــى بھم، وعـــرفوا ماذا يــــريد الله 
منھم، وعـرفوا ما الذي لا يــريده منھم 
وما يبعدھم عنه. بمعنى آخر: أن تعرف 
المصــــــــالح والمفاسد، أي أن تجعل 
نفسك في مصلحة أرادھا الله لك، وأن 
تبتعد عن كل أمر يســـــبب لك الأذى، 
وكل أمر يســـبب لك الأذى فھو عكس 
إرادة الله تعالى. إذا عرف الإنسان ھذه 

القضـــــیة صار عبدا � تعالى، وعندئذ ً
يصیر الإنسان ممن يمكن أن يقال عنه 

إنه عالم. العبد لا يكون عـبدا إلا إذا كان ً
ِعالما. إن منزلة العبودية منزلة عظیمة ً

"فوجدناه عبدا من عبادنا آتـیـناه رحمة ً
ً وعلمـــــــــــناه من لدنا علما". والإمام ّّ
ّ موســـــــى بن جعفر كان يلقب بالعبد ُ

الصـــالح. والإمام جعفر الصــــادق (ع) 
حین يقف علـــــــى عمه العباس (ع)، 

كیف كان يخاطبه؟

 "الســـلام علیك أيھا العبد الصـــالح"، 
لماذا العباس العبد الصالح؟ إذا أردنا أن 
نعرف قصــــد الإمام علینا أن نرجع إلى 
زيارة العباس، ھي لیســت زيارة كتبھا 

مثلا شـــــــــاعر أو أديب، بل ھي قول ً
المعصــوم. الإمام يريد أن يعلمنا ويقول ّ

ً لنا لماذا كان العباس عبدا صـــــــــالحا ً
"...المطیع � ولرســـــــــــوله، ولأمیر 
المؤمنین"، انظروا ماذا نســـــتفید من 
ھذا القول؟ نســتفید من ھذا القول أن 

الطاعة � تبارك وتعالــــى لا تكتمل إلا 
بطاعة رســوله (ص)، ولا تكتمل طاعة 
الرســول إلا بطاعة أمیر المؤمنین (ع). 
سأعیدكم إلى نقطة ذكرتھا في اللیلة 
الأولى واللیلة الثانیة وھـي أن الإمامة 
شــــــرط في التوحید. من لا إمامة ولا 
ولاية له، لا يجوز ان يأتــي لیقول لنا إنه 

ھو الموحد، وإننا مشـركون با� تعالى ّ
لأننا نتولى علي بن أبي طالب. اذھب ّ

وافھم القـرآن وافھم ما قاله النبــي ثم 
انظر إن كانت الإمامة شــــــــــرطا من ً

الشـــروط أم لا، وأمرا مما أمر الله به أم ً
لا. 

ما كان ذنب موســـــى بن جعفر إلا أنه 
كان داعیا إلى الله. ھكذا كان ذنب أمیر ً

المؤمــــــنــــــین وذنب فاطمة، وذنب 
الحسن، وذنب الحسین، وذنب رسول 
الله. لقد كان البعض يحاربون رســـــول 
الله بأولاده وذريته. فـي الیوم الأول قلنا 

إنھم بدلوا ما جاء فـي القــرآن من قوله ّ
تعالى: "قل لا أســـــألكم علیه أجرا إلا ً

المودة فـــي القــــربــــى" بظلم ذوي 
القربى. 

راجعوا صفحات التاريخ وسـترون أن كل 
من كان يتولـى علــي بن أبــي طالب، 
(ولیس فقط الإمام نفســـه) مغضـــوباً 
علیه في صــــــفحات التاريخ. وكل من 
يعادي علي بن أبي طالب يســــمونه 
من أشـــــــراف القوم ومن العلماء و... 
يغدقون علـــــــــــیه من تلك الألقاب لا 
لشـــــيء إلا لأنه يعادي علي بن أبي 
طالب... ما ذنب موســـــــى بن جعفر 
روحي له الفداء؟ موســــــى بن جعفر 
عاش حـــــــیاة كل لحظة من لحظاتھا 
دعوة إلــى الله تعالــى. كان فـــي كل 
ســـكنة من ســــكناته يدعو إلى الله، 
وفــي كل حالة من حالاته يدعو إلـــى 
الله، في فكره، فـي قوله، فـي إقـراره، 
وفي كل أعماله دعوة مطلقة إلـى الله 

تبارك وتعالى.

 ونتیجة ذلك كان يجب أن يصـــب علیه ُّ
العذاب صــــــبا. الإمام روحي له الفداء ً

يوضــــــــع في طامورة تحت الأرض، لا 
يعرف فیھا اللیل من النھار. 

يصلي على أصوات السـجانین إذا قیل 
له حل الزوال يصلي، وإذا قیل له غابت ّ

الشمس يصلي المغرب...

٢٣مارس ٢٠٢٣
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في استقبال شھر شعبان (٢٤ فبراير): 

اخوانی واخواتی کما تعرفون قد حل بنا شـــھر شـــعبان 

المعظم الذی ھو شھر نبینا (ص) حیث قال (ص): شـھر 

شعبان شھري. رحم الله من أعانني على شھري.

َوجاء عن رسول الله أن الشــھر سمي شعبان لأن أرزاق ّ

المؤمنین تتشــــعب فیه وقال: من صام يوما من شھري 

وجبت له الجنة. وروي عن الصـــــــــادق(ع)أنه قال: كان 

السجاد(ع) إذا دخل شعبان جمع أصحابه وقال: سمعت 
أمیر المؤمنین (ع) يقول: من صـام شــعبان حبا لرســول ً

الله (ص) وتقربا إلى الله أحبه الله وقـربه إلـى كـرامته يوم 

القیامة وأوجب له الجنة. 

الاعمال فی ھذا الشـھر کثیرة و لکن الاھم منھا ھی أن 
َ َُ ُْ ْ ُ ِتقول في كل يوم ســـــــــبعین مرة: استَغفر الله وَأسأله ْ

ََّ التوبةَ، وأن تتصـــدق في ھذا الشـــھر ولو بنصـــف تمرة ْ

لیحرم الله جسدك عن النار.

ومن اھم اعمال ھذا الشـــــــھر المبارك قراءة المناجات 

الشعبانیة و الإكثار من الصلاة على محمد وآله. 

 اللھم اغفرللمؤمنین و المؤمنات.

في توديع الشھر (١٧ مارس): 

اخوانی واخواتی قد مضـــــــــی الکثیر من شھر شعبان 

ويسـتحب في العشـرة الاخیرة خصــوصا اخر جمعة منه 

(یعنی ھذا الیوم) الإكثار من الإســـــــتغفار والخروج من 

مظالم الناس واداء حقوقھم والتقــرب إلــى الله بالأعمال 

الحســــنة فإن الله تعالى يغفر لكثیر من عباده المؤمنین 

في العشر الاخیر من ھذا الشھر احتراما لشھر الصـیام، 

فاســع يا اخي في التوبة والتوجه إلى الله والتوكل علیه 

حتى يدخل علیك شھر الصــیام وانت خالص من الذنوب. 

وقد اوصــــــى بذلك الإمام الرضــــــا (ع) في حديث رواه 

الصدوق بسنده عن أبي الصلت الھروي قال دخلت على 

الإمام الرضــا (ع) في اخر جمعة من شــعبان فقال: يا ابا 

الصــلت ان شعبان قد مضــى اكثره وھذه اخر جمعة فیه 

فتدارك فیما بقي منه تقصـــــیرك فیما مضـــــى، وعلیك 

بالإقبال على ما يعنیك وترك ما لا يعنیك، واكثر من الدعاء 

والاستغفار وتلاوة القرآن، وتب إلى الله من ذنوبك، لیقبل 

شــــھر الله علیك وانت مخلص � عز وجل. ولا تدع امانة 

فـي عنقك إلا ادیتھا، ولا فـي قلبك حقدا علــى مؤمن إلا 

نــــزعته، ولا ذنبا انت مــــرتبكه إلا اقلعت عنه، واتق الله 

وتوكل علیه في سرائرك وعلانیتك، ومن يتوكل على الله 

فھو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. 

واكثر من ان تقول فیما بقي من ھذا الشھر (اللھم ان لم 

تكن غفرت لنا فیما مضى من شعبان فاغفر لنا فیما بقي 

منه) فان الله تبارك وتعالى يعتق في ھذا الشـــــھر رقاباً 

من النار لحرمة شھر رمضــان. وعن الإمام الصـــادق (ع) 

قال: من صام ثلاثة ايام من اخر شعبان ووصلھا بشــــھر 

رمضان كتب الله له صوم شھرين متتابعین.  

حكيم إلهي في استقبال وفي توديع شهر شعبان:

اسع في التوبة كي تدخل

شهر رمضان وانت خالص من الذنوب
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